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 شعر الشابي في الطبيعة: زراسة تحليلية
  ز. شفيق الإسلام بن ظل الرحمن

-------------------------- 

 الملذص:

نحننن ىلننك اشننو الشننراس فنني زراسننة شننعر الطبيعننة الرا ان نني   بننر شننعرا  
ا زب العربي  له اهو الشاىر التون ي أبو القاسن  الشنابي  الرا ان ية في تاريد

( . لا  جال لإنكار  أن الشعرا  العرب االعج  قس اصفوا الطبيعة في 9691 – 9696)
جميع العصور  قبل العصر الحسيج. الكنن شلنو  نان اصنفا بحتنا لن  يمسجنوا فينه 

صوها ال  يُنطِقوها.  اشعرا  العصر الحنسيج   شاىره   ع الطبيعة، ال  يُشذِّ
أال  ننن اصننفوا الطبيعننة ا سجننوا  شنناىره   علاننا. ا ننن هنن لا  الشننعرا  
أبوالقاس  الشابي. قس تكلن  هنصا الشناىر فني هنصا الموينوس فني  تابنه  الذينال 
الشعري ىنس العرب بشكل  فصنل. الن  يكتنبِ بالحنسيج ىننه، بنل قنام بتطبينق 

 بإنتاج راائع الشعر في الطبيعة.  نظريته الشعرية

  يقب الشابي  ع الطبيعة  وقب المشاهس فقن،، بنل تعنسّافج فجعللانا شذصنا ل
يحاارف ايشار ه أحسانه اآلا ه اسنعازته اسنرارف، ترخرا بنابزاب الير ينة االشنعر 
الملاجري اىوا ل أررى.  سج الشاىر  شاىرف  نع الطبيعنة ااسنتذسم ىناصنرها 

االاززهننار انيننل المتعننسز   المذتلفننة لإيقننا  شننعبه اتوىيننة  جتمعننه للرقنني 
                                                           

 ،لية البنات الحكو ية العا ة للبكالوريوس،  ولكاتا، اللانس ا ستاش الم اىس بق   اللية العر ية . 

http://www.hilalalhind.com/


 

 0202يونيو   –يناير  .....شعر الشابي في الطبيعة 186

 

 6-Vol ،1 -Issue     9254-ISSN: 2582     www.hilalalhind.in     hind-Hilal Al 

الحقوق. فضلا ىن شلو، استعار الشابي  فرزات  حير   تنوىة  ن الطبيعة لإغنا  
 شعرف اجعله أ حر ىمقا اأسمك  عنك.

 حيا  الشابي اآخارف:

الس أبو القاس  الشابي  بلس  الشا ية إحسى يواحي  سينة توزر في جننوب تنون  
[ خ  زرس الحقنوق 2اللية العر ية ][. زرس الشابي العلوم الإسلا ية ا9]  9696سنة 

[. أصيب الشابي  بسا  تضذ  القلب ب بب افا  االسف فني 9]  9699اتذرج في ىام
 [.2 ن   ىمرف ] 22اهو في  9691[  ا ت بب في افاته  بكرا ىام 1] 9626

، ازااج الشابي غينر 9626جعلت خلاث حوازث حيا  الشابي  ظلمة: افا  االسف في 
 الفتا  التي أحبلاا.ال عيس اافا  

رلب الشابي آخارا ىسيس  رائعة. انقلت ىسز  ن قصائسف إلك اللينات ا ار ينة  حنل 
[ ظلانرت قصنائس الشنابي أالا فني 3الفرن ية، االإيطالينة، االإنكليسينة اا لمانينة. ]

 حمننس ز نني أبننو شننازي. أ ننا زيوانننه  أبولننو المجننلات االصننحب بمننا فيلاننا  جلننة 
[ىلنك النرغ   نن 4] 9622، فل  ينشر إلا بعنس افاتنه، فني يا   أغاني الحالموسوم بن

                                                           

[1]Badawi, M. M., A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry, (Later on: Badawi) p. 157; Gaelle Raphael, Al-Shabbi„s “The 

Will of Life”  ،46- 45)كشو لاحلا( ص شعشه،  –الشابي: حياجه وكشّو، أبى اللاظم محمد. 

[2   ]Badawi, Op. cit, p. 57 and Raphael, op. cit. 

[3   ]Badawi, Op. cit, p. 57 

49-48، وكشّو، ص  Badawi, Op. cit, 57  ]4[  

[5  ]Badawi, Op. cit, p. 57  

  .28-27ص  سحلت طائش في دهيا الشعش،عبذ العضيض،  ،[  ًشاجع: الىعماوي6]

Raphael, op. cit.  [ 7 ]  

http://www.hilalalhind.com/


 

 0202يونيو   –يناير  .....شعر الشابي في الطبيعة 187

 

 6-Vol ،1 -Issue     9254-ISSN: 2582     www.hilalalhind.in     hind-Hilal Al 

إرازته لنشرف في حياته. اتضمن هصا السيوان اخنتين ات عين قصنيس  ا قطوىنة، 
اأىيست طباىتنه  نرات أينيفت فيلانا إلينه قصنائس أرنرى لن  ينسرجلاا الشناىر فني 

ا نشنر لنه [. إيافة إلك زيوانه، نشرت له  قالات ىسيس  في المجلات،  من5السيوان ]
اهو  حاير  ألقاها الشابي في القاىة  الذيال الشعري ىنس العرب . تاب بعنوان 

الذلسانية بسىو   ن النازي ا زبي لجمعية قس ا   تذرجي  سرسة الصازقية فني 
[. ينتقس الشابي في هصا الكتاب، التقليس فني ا زب العربني، اينسىو 6م ]99/9699/ 29

[. ا نن 99ه  في بس  نلاضنة خقافينة فني تنون  ... ]إلك تحسيج ا زب. ابصلو ي ا
اهي  ص رات نشرت في الساريات االمجلات افني بعن  يو يات الشابي أىماله 

 [.99 تب السراسات قبل  وته ابعسف ]

فلاي تلو التي تبازللاا  ع ىسز  ن أصنسقائه فني ال ننوات التني  رسائل الشابيأ ا 
تمس أسنلوب المباشنر ، بعينسا ىنن . اهي رسائل ىازية تع9691ا  9624تترااح  ين 

الترنق اللفظي، اهي تمحل ىلاس الشباب بما يحمله  ن حماس، اىفوية اىواطب 
جياشة. اتكمن أهمية هصف الرسائل في أنلاا تجلو ىن نواح  لامة  ن حيا  الشاىر 

[92 .] 

أا قل  يو يات الشنابي  فعنسزها خنلاث اىشنران يو ينة أا   ص رات الشابياأ ا 
. ا ن   مينسات هنصف 9699سأ هصا النم،  ن الكتابة  نص  طلع ىام  ص ر . اقس ب

                                                           

  .28-27ص مطذس ظابم، [  ًشاجع: الىعماوي، 8]  

 ، )عمشان لاحلا(.17ص  ،: دساظت ومختاساثعبلشيت فشيذة وشاعشيت متجذدة :أبى اللاظم الشابيد. سحش عبذ الله،  [ [  عمشان،9]

Raphael, op. cit  [10 ]  

  .17ص  مطذس ظابم، عمشان،[  ًشاجع: 11]

.18ص مطذس ظابم،[   ًشاجع: عمشان،   12[  
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المص رات أنلاا ىبار  ىن رواطر اجسانية يبج ىبرها بعضا  ما يعتريه. ففي إحنسى 
هصف المص رات يقول:  أشعر اليوم بفتور في بسني ... أح  بكآبة ىميقنة تجعلنني 

 [. 99أ رف الكتب االمحابر اا قلام إلد ]

 لطبيعية في شعر الشابي:أخر المظاهر ا

الس الشابي  بلس  الشا ية إحسى يواحي  سيننة  تنوزر  اهني  بنرى  بنلاز  الجرينس  
الواقعة بجنوب تون .  الجرينس  بنلاز جميلنة فاتننة تحنوي  نناظر طبيعينة رائعنة. 
فلاي تقع  ين ب اتين البرتقال، ااسن، ااحنات شاسنعة  نن شنجر النذينل، ا نن 

رر ىصب. اإلك الجانب الير بي  نلانا تمتنس الصنحرا  شات حواليلاا ىيون فيلاا  ا  زا
الر ال الصهبية الحمرا . ا ن الجنوب الشرقي فاليربي يبسا شطر  الجريس  بمائنه 
اللاازي العميق، فيترا ى للناظر  بحير  حالمة بر ال ا جيال اأحساث ال نين. فني 

اللانا افتنتلانا  أخنر هصف المنطقة  ن ا ر  التون ية ال احر ، االتي  ان للاا  بجم
بعيس المسى في شاىرية أبي القاس  ... افي هصف المنطقة نشنر الشنابي اترىنرس. 
الئن انتقل  ع االسف بعس شلو، إلك  سينتي  قفصة  ا زغنوان ، فنإن آخارهنا بقينت 

 [. 91حية في نف ه، يتينك بلاا في أشعارف اقصائسف ]

م 9626فضلا ىن شلو، أصيب الشاىر بنسا  تضنذ  القلنب ب نبب افنا  االنسف فني 
فرشار ا طبنا  ىلينه بنر رين فضنلا ىنن العنلاج با زاينة الم نتسي ، أحنسهما:  أن 

                                                           

 .18ص مطذس ظابم،[  عمشان،  13]

  .46-45ص  مطذس ظابم، [  ًشاجع: كشّو،14]
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يعننيف فنني المننناطق الجبليننة االطبيعيننة حيننج اليابننات، االب نناتين، االوزيننان 
 اا نلاار.

طبيعيننة الجميلننة شات فمضننك الشنناىر يجننوب صننيفا اشننتا   ننناطق تننون  ال
المصائب الفاتنة االمشاتي الرائعنة. فمنن بنلاز  الجرينس  إلنك  زغنوان  ا نن ىنين 
زراه   إلك  المشراحة . اقس ىنا  شناىرنا خنلاث سننوات احينسا  نين أشنجارها 
اأنلاارهنا، يتينننك   ننع ا طيننار بحبننه ايننناجي النجننوم بر انيننه ايحنننو ىلننك الننوراز 

اف احفيب ا غصان. افي هصف الحقبة، أرنرج الشنابي اا زهار، ايطرب لذرير المي
أجمل قصائسف الذالس  في اصب الطبيعة االجمال، اسحر الوجنوز احنب الحينا   

[92.]  

 أهمية شعر الشابي ا ويوىاته:

إن لشعر الشابي أهمينة بالينة ا كاننة ىالينة فني قلنوب النقناز االقنرا . فيقنول 
 النعماني ىن أهمية شعر الشابي ا كانته في زنيا الشعر: 

بكل المقايي ، يتمحل شلنو فني  نل  –في  جال الشعر  – لقس  ان الشابي ىبقريا 
عيف ا زهار قصيس  ، بل في  ل  يت. الئن  انت  رساته في أنه ل  يعف إلا  ما ت

االطيور، فإنه ل  يتين شاىر بالحيا  االفرح، ابا ل   االموت،  منا تيننك الشنابي. 
اأيا  ان  نلاج الناقس الصي يتناال شعرف، أا  يل القارئ، فإن قرا   قصيس  ااحنس  
 ن شنعر الشنابي تحمنل الإن نان ىلنك الإىجناب بنه االتجنااب  عنه االإح ناس 

                                                           

  25ص  مطذس ظابم، [  كشّو،15]
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سناحر  فرينس ، ا وسنيقك جاشبنة، تتنرج  أصنسق القوي برن رلب الكلمات صورا 
[ تينك أبو القاس  الشابي بنالكون االطبيعنة، 93المشاىر اأنبل الميول الإن انية.  ]

ا جس المرأ ، االطفولة، االحب االجمال، ازافع ىن الحنق االحرينة االعنسل  منا 
 [. 94  ]قام بتمجيس الشباب االفنون االشعر  ا ل المحل العليا للإن ان في أي  كان

اابن نننرى  ننن المناسننب أن نتحننسث ىننن الطبيعننة فنني  ننلام الشننعرا  االكتنناب 
 الرا ان يين اأهميتلاا ىنسه . 

 أهمية الطبيعة ىنس الشعرا  االكتاب الرا ان يين:

إن للطبيعة ، الا سيما المناظر المتقلبنة الحسيننة أهمينة  بنرى ىننس الرا ان نيين 
 و بريان:ا كانة سا ية في قلوبلا . فيقول شات

  لمنا  نان الفصنل  نن فصنول ال نننة حسيننا،  نان أقنرب إلنك نف ني ... المننناظر 
الذريب طابع رلقي: فلاصف ا اراق التي ت ق،  ما ت ق، سنوات حياتننا، اهنصف 
السهور التي تصبل شبول ساىاتنا،ا هصف ال حب التني تنجناب  منا تنجناب أاها ننا، 

صف الشم  التي تبرز  ما تبرز جصا  اهصا الضو  الصي يحول  ما يحول فكرنا، اه
 [95حبنا، اهصف ا نلاار المتجمس  التي تجمس حياتنا، للاا صلات   ت ر  بمصائرنا.  ]

 هكصا يعطي شاتو بريان الطبيعة أهمية  بير  ايمسج  شاىرف  علاا.
                                                           

 .28ص  مطذس ظابم، [  الىعماوي، 16]

 .28ص  مطذس ظابم، [ ًشاجع: الىعماوي، 17]

[18   ]Chateubriand, Memoir d„Otre- Tombe, ed. Garnier, tome I, livre III, pp. 142-143;  

 لاحلا(. الشوماهتيكيت، )60، ص الشوماهتيكيتهللا عن: هلال،غىيمى،         
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 إن أحب فصول ال نة إلك الرا ان يين الذريب. فيقول النعماني في هصا الصسز: 

ي ي ت قي  نه الرا ان يون ااحس، فلا  يحتفلنون بنالذريب أ حنر  إن المعين الص
 ن احتفاللا  بنري فصنل  نن فصنول ال ننة، إش ينراقلا   ننه الجلينس، االضنباب، 
اتجرز ا غصان  ن أاراقلاا، اىصب الريناح بنا اراق الجافنة اتعطنل الحينا  فني 

لفننا ، ترجمنة لنراح هيا ل ا شجار نننننننننننننننننننننننن افي  ل شلو  عنك الصبول اا
 [.96الحسن ال ائس  لسى الرا ان يين  ]

 ايقول  حلا لا ارتين في قصيس  شلاير  له:

  سلا ا أيتلاا اليابات المتوجة  بقايا الذضر  

 اا اراق المصفر  المنحور  ..

 ىلك العشب ..

 [.29سلا ا أرريات ا يام الجميلة ]

ي الشنعر الرا ان ني ا اربني. احتلت الطبيعة هصف المكانة ال ا ية المر وقة فن
 اابن سنتحسث ىن ايع الطبيعة في الشعر العربي قبل العصر الحسيج. 

 ايع الطبيعة في الشعر العربي قبل العصر الحسيج:

                                                           

 .52ص  مطذس ظابم، [ الىعماوي، 19]

 .52ص مطذس ظابم،[ الىعماوي،  20]

http://www.hilalalhind.com/


 

 0202يونيو   –يناير  .....شعر الشابي في الطبيعة 192

 

 6-Vol ،1 -Issue     9254-ISSN: 2582     www.hilalalhind.in     hind-Hilal Al 

 انت الطبيعة  ن المويوىات التي ىالجلاا الشعرا  في جميع ىصور تاريد ا زب. 
هننصا المجننال. فتننناالوا النن  يتذلننب شننعرا  العر يننة  ننن بسايننة تنناريد أزبلاننا فنني 

الطبيعة، ااتجلاوا إلنك  ظاهرهنا فني شنعره ، ااصنفوها اصنفا زقيقنا بارىنا، 
 افطنوا إلك أ ا ن الح ن فيلاا اتينوا بجماللاا.

الكنن يلاحنني فني أىمنناللا  أنلان  اىتنننوا بالت نجيل التصننويري االوصنب المننازي 
شاىر  بسس،  البحت للطبيعة فق،. ا ن أ حلة شلو، أن ابن رفاجة ا نسل ي، اهو

 يقول في الطبيعة:

 أشلاك ارازا  ن لمك الح نا   لله نلار سال في بطحا 

 االسهر يكنفه  جرُّ سما    تعطب  حل ال وار  رنه

 [29 ن فضة في برز  رضرا .  ]  قس رق حتك ظُنَّ قرصا  فرغا

 يقول أحمسي شارحا ا  يات المص ور  أىلاف:

بالشكل الذارجي للطبيعة الن  يلتفنت إلنك    ... ابن رفاجة في هصف ا  يات اىتنك
راح الطبيعة شاتلاا اي ق، ىليلاا  ن إح اسه اىواطفه  ا يجعللاا  ائنا حينا ترخنو 

 [22لحاله ىنس الحسن اا ل  . ]

                                                           

 ؛ هللا عن: أحمذي، 12جحليم عمش فاسوق الطبّاع: داس الللم: ص  ،الذًىان[  ابن خفاجت الأهذلس ي، إبشاهيم بن أبي الفتح، لآ جا،  21]

 )أحمذي لاحلا(. 14عبذ الحميذ، مظاهش سوماوعيت في شعش أبي اللاظم الشابي، ص 

 .14[ أحمذي، مطذس ظابم، ص  22]
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في ىلاقة   الذيال الشعري ىنس العرب اابن نتحسث ىن رأي الشابي،   لب  تاب 
فنه  نن تعا نل الشنعرا  العنرب الإن ان بالطبيعة في  ذتلب أزاار التاريد ا وق

في العصور  ا قبل العصر الحسيج  ع الطبيعنة. فينرى الشنابي أن الإن نان هنب، 
ا ر  لا يملو غير ح ه، انف ه، اقلبنه اشنعورف. أ نا ىقلنه فمنا زال يحلن  فني 
 لاس الحيا ، فكرن له  ن  شاهس الكون ا ظناهر الطبيعنة ألينازا ا عناني رفينة 

يباب  ما تبنسا النص ريات البعينس  فني زااينا القلنوب،  تبسا له  لتفة في خوب  ن
ا لما حاال إ  ا لاا توارت ىنه  ما تتوارى ا شباح. ا ان فيما  ينلاا  الننائ  التائنه 
في أحلام الليل ارؤاف تبلاجه هصف اتبكيه تلو اتفسىه ااحس  اتطمئنه أررى، ال  

يفا ل  تجربه الحيا  يكن له في تلو ا يام ىقل قوي افلا  خاقبج بل  ان ىقله يع
 االذطوب.

 يس أن الإن ان ل  يكن را س النف  اها س الح  حتك يتيايك ىما حوله ايقننع 
بالجلال االصمت، بل  نان قنوي المشناىر  تحفنس الذينال. فنصهب يعلنل  ظناهر 
الكون بما شا  الشعر أن يصهب، اأرص يف ر تعا ير الطبيعة بما يملي ىليه الذينال، 

سازر في الذيال بعيس ىن الحقيقةج بل  نان ااخقنا  نن أن  نا  زان أن يظن ق، أنه
 [.29اصل إليه هو في الصمي   ن الحق ]

 ابعس شلو يقول الشابي شارحا أهمية الطبيعة في رلق الشعر:

 أ ا شهبت  في يوم  ن أينام الر ينع الحالمنة إلنك بعن  ينواحي المسيننة، حينج 
؟ أ ننا رأيننت  شلنو البلبننل ا نيننق البرينة الملاتننس  الناينر  االينناب المونننق الجمينل

                                                           

 لاحلا(. الخيال، )14-13ص الخيال الشعشي عىذ العشب، [ ًشاجع: الشابي، أبى اللاظم،  23]
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المتنقل  ين اليصون المورقة، يترن  برغاريسف الرقيقة الشنجية؟ أ نا أبصنرت  تلنو 
ر  الرشيقة المتذطر   ين  ذارف ا شجار احول   ارب الحقول تتينك بتلو  القُبَّ
ا ناشيس العصبة الطناهر ؟ أ نا شناهست  فني ينو  النلانار تلنو الفراشنة الجميلنة 

ل ا ىشاب البليلة، اتلنو النحلنة اللاناجس  تحنوم  نين السهنور ال نكرى ترفرف حو
برنوار النلاار؟ أ ا ساقطت إليك  شات ينوم ن نمات الم نا  الوازىنة شلنو الصنوت 

 الفضي الجميل المتجااب في ظلام الياب؟

خ  أح  ت  إش شاك اأنت   نين أحضنان الطبيعنة بنصلو الشنعور القنوي الينا   
ر   ات تولي ىلك نفوسك  فيجعللاا أزننك إلنك الذلنوز الحمل ي تحوش ىلك  شاى

 [ 21 نلاا إلك هصا العال  الفاني؟ ستقولون: بلك! ]

اال  ال ابن:  ا هي القو  ال احر  التني ت نكر  نل شني  اتعبنج بكنل شني ؟ 
فيجيب الشابي نف ه ىن هصا ال  ال: إنلاا الراح الإللاي النبيل الصي يبصرف الناس 

لنور، االفضا ، االورز  الناير ، االن مة الطائر ، افي حلة في ال ما ، االما ، اا
الموج اا ي  النجوم.  إننه الجمنال الذالنس المعبنوز النصي أحن  بنه أهنل بابنل 
فعبساف في )ىشترات( اشعر به اليونان فقسسوف في )أفرازيت( ااسنتفس قلنوب 

أىمناق  الرا ان فمجساف في )فين ( اأقا ت له الإن انية  للاا  عابس المجس فني
 [22القلوب ...  ]

                                                           

 .27مطذس ظابم، ص الخيال، [  24]

 . 28مطذس ظابم، ص الخيال، [  25]
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ايرى الشابي أن الجمال هو الصي نبه الطائر ىلك التيريس، اأيقني الفنرا  فحنوم، 
ااستذفت النحلة  ين الريا ، ااتذنص  نن نفنوس النناس هنيكلا شنعريا يعبساننه 
اه  لا يشعران.  االجمال هو الصي أنطق الشنعرا  با ناشنيس الذالنس  المتينينة 

 ا .بجلال الكون ا جس الحي

افي رأي الم لب، لولا هصا الجمال المبحنوث فني  ظناهر الكنون اطوايناف لاتذنص 
 [23الناس سبيلا آرر غير الصي نعرفه الحرم العال   ن خمار رالس  أنتجتلاا العقول. ]

فمحل هصا الجمال الطبيعي الصي ي تفس  وا ن الحن  ايلانس أزق أىنلاق الشنعور 
ن أحضنان الطبيعنة، هنو الق نطاس في نفوس الناس إشا رلنوا إلنك أحلا لان   ني

العازل لنوزن نف نيات ا  ن  اشناىرية الشنعوبج لنيعل   قنسار قوتلانا اينعفلاا 
اصحتلاا أا ف ازها.  اإن ىلنك ح نب  نا فني الإقلني   نن جمنال اراىنة تكنون 
شاىرية ا  ة، فإن  ان اسطلاا الطبيعي بلايجا نضيرا  اننت شناىرية ا  نة رصنبة 

 انت  نس   جسبنة. ابكلمنة أرنرى: إن ىلنك طلاقنة   نتجة، اإن  ان  الحا  قشعرا
الجو أا قطو ه تكون نف يات ا    االشعوبج فإن  ان الجو طلقا ينحو ا،  نان 
راح ا  ة  فراحا  رحا، اإن  ان الجو جلاما ىبوسنا  نان راح ا  نة زاجينا  كتئبنا. 
ا الماشا لا يكون للوس، الطبيعي أخرف الفعال فني تكنوين نف نيات ا  ن  اطبعلان

ىلك غرارف اقس تحقق العلما  أن له ا خر القوي في رلق المنساج الفنرزي اتكويننه 
[. اطبقا للقياس المص ور ، شناىرية ا  نة  العر ينة شنبيلاة  نل الشنبه بالوسن، 24]

الطبيعي الصي نمنت اتنسرجت فينه، فبمنا أن ا  نة العر ينة قنس ىاشنت فني أر  
                                                           

 .28 مطذس ظابم، ،الخيال[  ًشاجع:  26]

 .28ص مطذس ظابم،، الخيال[ ًشاجع  27]
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الذيالج  نلاا قطعة ىارية قاحلة  حرا ة  ن الجمال الصي ي تفس المشاىر اي جج 
لا تبصر العين فيلاا غير الموا ي المقفر  الموحشة االصحارى الضا ية المترا ينة، 
اقس يعحر الطرف فيلاا ىلك رقعة يلاتس فيلاا النبات أا جسال يتنسفق  نين الر نال أا 
غسير  ين الصذور العارية.  ابما أن ا  ة العر ية قس ىاشت  صلو فينبيي أن تكنون 
يبة  ن ا ر   ل القرب فيلاا  ا فيلاا  ن ييا  اإشراق ا ن ب اطة  شاىريتلاا قر

 [.25اسصاجة ]

 نظر  الشعرا  العرب إلك الطبيعة في أزاار اللية  العر ية المذتلفة:

يشرح الشابي نظر  الشعرا  العرب إلك الطبيعة في أزاار العر ية المذتلية: اهي 
االنسار ا نسل ني احظلان   نن الذينال الشنعري. السار ا  وي، االسار العباسني، 

ايقول الم لنب ىنن النسارين الجناهلي اا  نوي:   اننا رناليين أا  الذناليين  نن 
الشعر الصي يتينك بمحاسن الكون ا فاتن الوجوز ايشبب بجمال الطبيعة اسحر 

 [.26الر يع  ]

كننه اصفلاما :  الذاليين ج  نه يوجس في شعر هصين العصرين شني   نن شلنو ال
نازر، خ  إنه ىلك نسارف ل  يكن  ن هصا الننوس النصي يشنتعل رينالا اح نا، ايتنرلق 
جمالا افنا االتي تح  النف   ن ارائه بنشو  الشعر اتللانب العاطفنةج  ننه لن  
يكن يص رف الشاىر في القصنيس ب نبب اسنتيوائه الشناىر ااسنتلاوائه شنعورف، بنل 

يج أا ي تعيس بصا راتنه،  نا  نر لنه ش رف الشاىر ىلك سبيل الاستطراز اسوق الحس

                                                           

 .29-28ص مطذس ظابم،، الخيال[ ًشاجع:  28]

 .29ص مطذس ظابم،[ الخيال،  29]
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في ريق العمر اانبلاج الشباب  نن لنص  شنائقة ااغتبناي أ نين ، خن   ينب ىصنب 
السهر بصلو الشمل الجميع فرصبحت  راتع الللانو ا  ناحب أشينال الصنبا ا لعبنا 
 ن  لاىب الريح ا للاك  ن  لاهي الر يع أا يحكي حنسيحا  نن أحازينج  حبوبتنه 

 مويع الصي  انت فيه ىنس ش ر الحسيج.فيتعر  ىريا لص ر ال

 يس أننا نجس في شعر هصين العصرين، شيئا  ن الشعر الطبيعي الجميل الصي يمحل 
 ظاهر الطبيعة ايصور البرق، االرىس اال حاب، الكننا ىننس قرائتنه لا نحن  فينه 
راح الشاىر الملتص  المعجبة الا ن مع صوتا  نن أصنوات قلبنه، اإنمنا هني صنور 

 [.  99يعريلاا الشاىر ىريا أ ينا، اقس لا تذلو في ىريلاا  ن أناقة اطرافة ]  تتابعة

 ابعس سرز أ حلة  افية ، يقول الشابي: 

 ... أزب هصين العصرين قس  ان لا يعنر  لوصنب المنناظر الطبيعينة إلا إشا زىنت 
إليلاا الضرار  زان أن ي لاب في الوصب ايشبع القول، ... اإشا تحسث ىن ظواهر 

ة أسلاب في القول اأطال البيان. الكنه في  ل شلو لا يتحسث ىن الطيبعة الطبيع
بشيب الشاىر ارشوس المتعبس، بل يتنااللانا تنناال القنال النصي لا يحفنل بجنلال 
المشلاس أا جماله، اإنما الصي يلامه هو أن يصفه  ما رآف، زان أن يذلنع ىلينه حلنة 

 [.99 ن شعورف أا ىبقا  ن ىواطفه  ]

المعقولة. فقنس ىنا  العنرب فني اسن، لا  يعنرف  سنحر الجمنال  اإن للاصا ىلته
الطبيعي، فل  يتحسث أزبلا  ىن هصا الجمال، ا يب يتحسث ىنه اهنو لا يعرفنه؟ 

                                                           

 .31-29ص  مطذس ظابم، ،الخيال[ ًشاجع:  30]

 .31ص مطذس ظابم،، الخيال[  31] 
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خ  إنه ل  يتحسث ىن ظواهر الطبيعة بللاجة المعجنب المنرروشج  ن الطبيعنة لن  
تذلع ىلك أريلا   ن نظنار  الح نن  نا يحنرك فني قلنوبلا  أزق اشنائج الحن  

يفتح قلوبلا  لتصاق ألنوان الجمنال ... فظلنت قلنوبلا   وصنس  لا تعنرف هاتنه ا
اللص  الا تفقه شلنو الشنعور. ىنلاا  ىلنك شلنو، إنلان  لن  يذتلطنوا بيينره   نن 

 [. 92شعوب ا ر  ارتلاطا  بيرا  ن شرنه أن يلطب الطبع ايرقق المساج ]

ور بجمننال  اإشن فقننس  ننان ا زب العربنني فنني هننصين العصننرين راليننا  ننن الشننع
الطبيعة االحسيج ىننه إلا أصنواتا ينئيلة رافتنة تنطلنق  نن حنين برنر  يميمنة 
الحال  الصي لا يفقه  ا يقول. ا ان العرب ااقفين أ ام  شناهس الكنون، لا اقفنة 
المتلايب الذاشع ... بل إنلاا اقفة ا ررس الصي لا ينطنق، اا ىمنك النصي لا يبصنر 

 [.99أيوا  النلاار  ]

ب العربي، في رأي الم لب، حتك أظنل العصنر العباسني، فوجنست ا صلو ظل ا ز
ىازات، اأرنلاق اأ سجنة، اطبناس لن  ترلفلانا العنرب ااصنطبيت حينا  الم نلمين 
بصبية قوية  شتر ة  تباينة  تكونت  نلاا حضار  جسيس  ناىمة  ن  نل  نا ىنرف 

ة الفرس، االرام، االم لمون  ن فكر، اطبع ازينن  نا تنرك ىلنك النسىنة العر ين
الجافية أخرا شسيسا. ىلاا  ىلك شلو، أتقن  حير  نن الفنرس االنرام اللينة العر ينة 
يبة ىن طبائع العرب. ابسأ نبينا   انظموا فيلاا الشعر بر سجة غير ىر ية اأشااق غر

                                                           

 .32ص مطذس ظابم،، الخيال[ ًشاجع:  32]

 .مطذس ظابم، 32، ص، الخيال[  33]
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الشعرا  العرب ي كنون العواص  االمسن ااسنتبسلوا بشنظب العنيف اغُنجُلِايّنة 
 [. 91لمترفة، فعاشوا في أاساي جميلة ]البساا ، غضار  الحضر ارقة المسنية ا

ايقول الشابي ىن لون اطبيعة الشعر الصي نشر اتولنس فني هنصا الوسن، الجسينس 
 اهصف البيئة المذتلفة ىما قبللاا: 

 افي هصا الوس، المترف النصي تيينر فينه  نل شني ، شنب شلنو الفنن الطبيعني 
 لنوان، فرصنبحنا الوليس، الصي يتينك ب حر الطبيعة في  ذتلب المظاهر اشنتك ا

ن مع  ن ا زب أصواتا لن  ترلفلانا أسنماىنا  نن قبنل فيلانا رقنة اىصابنة، افيلانا 
[. ايمحننل لننصلو بر يننات  ننن شننعر أبنني تمننام، االبحتننري اابننن 92طننلاا  احننلاا   ]

 [.93الرا ي ]

 يس أن هصا الفن الوليس،  ما يرى الشابي ل  يتفف في ا زب العباسي  حل تفشيه 
 ج  ن بلاز ا نسل   انت أجمل اأراس.في ا زب ا نسل ي

 ايقول الشابي ىن  انتشار الفن الوليس المص ور آنفا في ا نسل :

 فقس تفشك هصا ا زب  الطبيعي الجميل في البلاز ا نسل ية تفشيا ىظيمنا حتنك 
 از ي يطر ىلك غيرف  ن فنون الشعر، احتك أصبحت الطبيعة هي الحلن  البلانيج 

                                                           

 .32ص  مطذس ظابم، ،الخيال[ ًشاجع:  34]

 .32ص مطذس ظابم،، الخيال[  35]

 .34-33ص  مطذس ظابم، ،الخيال[ ًشاجع:  36]

http://www.hilalalhind.com/


 

 0202يونيو   –يناير  .....شعر الشابي في الطبيعة 200

 

 6-Vol ،1 -Issue     9254-ISSN: 2582     www.hilalalhind.in     hind-Hilal Al 

عرا  في سكرات الذيال، اهي ا غنية المحببة التني يترنمنون الصي يملأ قلوب الش
 [. 94بلاا في أ  ياتلا  الجميلة الحالمة الياليلا  العصبة الفاتنة  ]

الكنه يرى  أيضا أن الفنن الطبيعني فني ا زب العباسني أبعس نظنرا اأىمنق رينالا 
صا اأزق شعورا  نه في ا زب ا نسل ني. رغمنا ىنن أن ا زب ا نسل ني أحفنل بلان

الفن  ن ا زب العباسي اغيرف ارغما ىن أن ا زب ا نسل ي أنصع زيباجة اأرقنك 
أسلوبا اأزق تصويرا، ارغما ىن أن البلاز ا نسل ية أشس جمنالا اأىظن  راىنة  نن 
البلاز الشرقية التني أنبتنت شلنو ا زب العباسني الجمينلج فنإنني  جنس  نن صنسق 

تمام اابن الرا ي  نا لا أجنسف ىننس ابنن الشعور اقو  العاطفة ىنس البحتري اأبي 
 [.95رفاجة اابن زيسان اغير هصين  ن شعرا  ا نسل   ]

 [.96اي تشلاس الم لب ىلك شلو بر يات لكل  ن أبي تمام، االبحتري اابن الرا ي ]

ايعلل لصلو أن ا زب ا نسل ي قنس نشنر فني ىصنر تنوفرت فينه أسنباب الحضنار  
حمر  الشلاوات انيماسا أ ات بلاا العواطنب  توفرا  نكرا. فانيم ت النفوس في

اللاائجننة اأرمننس نننوازي الشننعور. الننصلو أصننبحت الطبيعننة فنني أنظنناره  اسننيلة 
جا س   ن اسائل اللص  لا  نبعا رالسا  ن  نابع الإللاام. اي نمي الشنابي أسنباب 
الحضار  هصف بنن ا نوخة . فيقنول:  اهكنصا أرمنست تلنو ا نوخنة المترفنة تنوهج 

                                                           

 .34ص مطذس ظابم،، الخيال[  37]

 .35-34ص  مطذس ظابم، ،الخيال[  38]

 .35ص مطذس ظابم،، الخيال[ ًشاجع:  39]
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ا  القرائح، ىلك أنلاا هصبت  ن ا ل نة ارققت أساليب الذطاب. فكان الشعر ايي
 [.19الشعر ا نسل ي رقيقا طليا الكنه قليل الحي  ن ىمق الشعور  ]

ايقول الم لب ىن حي الطبيعة االشعور في ا زب ا نسل ي بعس نقل أ يات لابن 
 ي نعك ا زب رفاجة ا نسل ي، اابن زيسان، اإحسى شواىر ا نسل  اا بن سلال: 

ا نسل ي  له: زيباجة غضة ناىمة اتعا ير ىصبة ناصعة ااصب زقيق جميل، الكن 
 [.19لي  ارا  شلو ىاطفة حاز  أا إح اس ىميق  ]

  قارنة الشابي  ين الطبيعة في الشعر العربي االشعر اليربي:

بعس بححه ىن الطبيعة االذيال في الشعر العربي  ن العصر الجناهلي إلنك العصنر 
العباسي، يقارن الشابي  ين نظر  الشعرا  العرب االشعرا  الير يين إلك الطبيعنة 
االذيال، اينقل  لا ين للا رتين اجيتيه، اي ائل: هل توجنس فني شنعرا  العر ينة 
هصف الراح القوية المظطر ة الشاىر ، هصف الراح التي تنظنر إلنك الطبيعنة  للانا 

نايا النفوس  ا تحيرف أننات القيحنار  فني  كائن حي يترن  بوحي ال ما  فيحير في ح
يس الفنان الماهر  ن  هواجع الفكر اسنواجي الشنعور، هنصف النراح اليقظنة التني 
تح  بما في قلب الطبيعة  ن ننب  رنافق احينا  زارنر  تفني  ىلنك  ظناهر 
الكون، هصا الجمال الإللاي الويي ، فإشا الحيا  برسرها صور   ن صور الحق، اإشا 

 [؟ خ  يقول:12 عبس للاصف الحيا  ]العال   له 

                                                           

 .36ص  مطذس ظابم، ،الخيال[  40]

 .38ص  مطذس ظابم، ،الخيال[  41]

 .39ص مطذس ظابم،، الخيال[ ًشاجع:  42]
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 أي النظرتين إلك الطبيعة أىمق؟ اهل ىنسنا في العر ية  حل هاته الراح القوينة 
الشاىر ؟ الكني  أقول  لمتي، اهي أن النظر  العر ية إلنك الطبيعنة ب نيطة إزا  
هصف  لاما بليت  ن العمق االشعور، اأن تلو الكلمات ا رير  التي قاللاا جيتينه 

غنية الذالس  التني ترززهنا النفنوس الشناىر  فني أىماقلانا  لمنا شناهست هي ا 
بلاجننة الكننون اجننلال الوجننوز. أ ننا شننعرا  العر يننة فلنن  يعبننراا ىننن  حننل هاتننه 
الإح اسات الشعرية العميقةج  نلا  ل  ينظراا إلك الطيبعة نظر  الحني الذاشنع 

ا   نمق اطراز جمينل لا إلك الحي الجليل، اإنما  انوا ينظران إليلاا نظرتلا  إلك رز
تسيس ىن الإىجاب الب ي، ... اشعرا  العر ية ل  يشعراا بتيار الحيا  المتسفق فني 
قلب الطبيعة إلا إح اسا ب يطا سناشجا رالينا  نن يقظنة الحن  انشنو  الذينال، 
اهو شلو الإح اس الصي تشاهسان أخرف في شعر البحتنري، اابنن الرا ني، اأبني 

 [. 19] تمام ابع  شعرا  آررين 

ايلذص  حمس  صطفك بساي  ا  تب الشابي ىن نظر  الشعرا  العرب القسا ك 
 إلك الطبيعة قائلا:

 هو ]الشابي[ يراجنع  عالجنة الشنعرا  العنرب الطبيعنة فني العصنرين: الجناهلي 
االإسلا ي  ليلاما، ايقارنلانا بمعالجنة الشنعرا  ا ار ينين للطبيعنة فني شنعره  

 [.11يه، الا ررتين حتما( ]بتقسي  نموشجين  ن  لام جيت

                                                           

 .40ص  مطذس ظابم،، الخيال[  43]

[44  ]Badawi, op.cit. p. 159  
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نرى  ن المناسب أن نعلق هنا ىلك نقس الشابي لنسار أا انعسام  عالجة الطبيعنة 
في الشعر العربي القسي  ا قارنتلامنا بمعالجنة الشنعرا  ا ار ينين للطبيعنة فني 
العصر الحسيج فنقول: ىا  الشاىر لا رتين في القرن التاسع ىشر اىا  جيتينه 

ىشر االتاسع ىشر  ينما ىا  شعرا  العر ية أ حنال البحتنري ،  في القرنين الحا ن
اابن الرا ي اأبو تمام في القرن التاسع. فلال  ن المناسب أن يقارن أبو القاس  
الشننابي  ننين رصننائص الشننعر لشننعرا  العر يننة اشننعرا  أاربننا اتفصننللا  أز ننان 

العننازات   تباىننس ، اقننران  حيننر  اىصننور  تباينننة؟ نننرى أن شلننو لا يناسننبج لإن
االتقاليس اا  سجة، االنسىات االتيارات تذتلنب بنارتلاف العصنور.  ينس الشنابي لنو 
قارن  لام شعرا  العر ية الصين ىاشوا في ىصر لا رتين اجيتينه، لصنحت  قارنتنه 
اأصاب في رأيه. الا يصح نقس الشعر العربي في العصر القسي  ىلك أساس الشنعر 

 ا اربي الحسيج.

 قاله طمليه في هصا الصسز:  اي يس رأئي  ا

 إن  قارنة الشاىر  ين شعرا  ىرب ىاشنوا فني العصنر الوسني، بشنعرا  غنر يين 
ىاشوا في القرن التاسع ىشر، ارتلفت  يئاتلا  الطبيعينة، االاجتماىينة االنف نية 

 [.12هي  قارنة لي ت ىازلة، ل  تراس ترخير الس ان االمكان  ]

شابي  نن اجنوز الطبيعنة أا انعنسا لاا فني شرحنا في ال طور ال الفة  وقب ال
الشعر العربي القسي ، ارأينا  يب نقنس الشنابي أجنسازف العنرب  نلان  لن  يتنناالوا 
الطبيعة أا قليلا  ا تناالوهنا احتنك إشا اصنفوها لن  يمسجنوا  شناىره   علانا. 

                                                           

 ، )طمليه لاحلا(.99ص  وأدبه، أبى اللاظم الشابي: دساظت في حياجه[ طمليه، فخشي أحمذ حعن،  45]
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فنقسه  اىابلا  برنلا  ل  يعالجوا الطبيعة فني  لا لان   حلمنا تنااللانا الشنعرا  
يون الجسز في شعره . فلال  ان الشنابي سناررا  نن أجنسازف؟ نجينب ىلنك ا ار 

 هصا ال  ال في ا سطر التالية:

 هل  ان الشابي ساررا  ن ا جساز؟

 :الذيال الشعري ىنس العرب يقول ابو القاس  الشابي في  تابه الموسوم بن 

تطلنب  ... لقس أصبحنا نتطلب حيا  قوية  شرفة،  ل هنا العنسم االشنباب ا نن ي
الحيا  فليعبس غسف الصي في قلب الحيا . أ ا  ن يعبس أ  ه اين ك غسف فلاو  نن 

 [ 13أبنا  الموت اأنضا  القبور ال ارر  ... ]

فلال سذر الشابي بكلا ه المنص ور أىنلاف  نن آبائنه اأجنسازف:  لا لان  اشنعره  
 اأساليبلا ؟ لا، لي  ا  ر  صلو. فيقول  رّا في هصا الصسز:

شننابي  ننان خننائرا ىلننك ال ننذافة الم ننتحكمة االعقننول المحنطننة،  اصننحيح أن ال
االتقاليس الجا س  االمقايي  المتحجر . اصحيح أنه  ان  جسزا جريئا ابنا  قسيرا، 
يملو سلاح التجسيس، ايبني لنف ه اأ ته حيا  جسيس  ا جسا طريفنا، ايعنيف فني 

فني  ---بي  نان حايرف اليسف، لا في  اييه ا   ه. الكن لي  بصحيح أن الشا
 [. 14ساررا  ن أجسازف أا تراث ه لا  ا جساز  ] ---لحظة  ن حياته 

 اي يسف  ا نجس في أحس رزاز الشابي ىلك أحس ناقسيه قائلا:
                                                           

 .كلمت االإؤلف مطذس ظابم، ،الخيال[  46]

 .57ص مطذس ظابم،[ كشو،  47]
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[ إنني إشا  نت أزىو إلك التجسيس ا زبي 15 ... ابعس أنا أحب أن يعل  ا زيب الفايل ]
 ما قس ح نب  –اال ذرية بآزاب ا جساز اأىمل له، فإن شلو لا يسفعني إلك اللاس  

بل إنني  ا ن  ل الإيمان بما فيلاا  ن جمال فني اسحر قوي، اأىتقس أنلانا قنس  –
آتت في ىصورها الحية  جسازنا  ل  ا طمحت إلينه أشنواقلا   نن غنصا   عننوي 
زس ، الكنني أا ن إلك جانب شلو أن في الحيا  آفاقا  جلاولة ساحر ، غير  ا في 

لعربي  ن آفاق، اإن هصا ا زب  إشا  ان قنس سنس رلنة آبائننا الراحينة، فإننه ا زب ا
لعاجس  ل العجس ىن أن يشبع  ا في أرااحنا  ن جنوس، اىطنف اطمنوح. اإننه إشا 
 ان لسا ا ىلينا أن نعجب بلاصا ا زب انفذر به،  حلقة  ن سل نلة شاتيتننا العر ينة، 

 فكارنا حليلانا ال ناحر الجمينل، فنإن ا منج  شهبي نرجع إليه  لما أرزنا أن نصوغ 
شلو الإىجاب لا ينبيي أن ينقلب في نفوسنا إلك تقسي ، فعباز ، فجموز فإطباق 

  بصارنا ىن  ل  ا في ال ما   ن أشعة انجوم.

ا نا أح نب  الذيال الشعري ىنس العنرب هصا رأئي اهصا  ا زىوت إليه في  تاب  
 [.16ا تنقص أزب ا جساز أا السراية ىليه  ]في  حل هصا شير  ن اليلو، أا الإغراق أ

جواب الشاىر هصا، جواب يقبله العقل ال لي  اي يسف الفلان  الصنحيح. فلن  يكنن 
 الشابي ساررا  ن ا جساز بنقسف إياه .

                                                           

 أبىلى،ووششه بمجلت الخيال الشعشي عىذ العشب"[ هى الأظتار مختاس الىكيل الشاعش االإطشي االإعشوف. وكذ كتب هلذا لكتاب " 48]

 (. شعشه -الشابي: حياجه . )كشو، في هامش كتابه 1933ط  833ص        

 ؛ هللا عن: كشو، 1933، ظىت 172ص أبىلى، [ من سد الشابي على هاكذه  مختاس الىكيل الشاعش االإطشي االإعشوف بمجلت  49]

 .58مطذس ظابم، ص        
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نريس أن ننتقل أبن  ن  ويوس  وقب الشابي  ن أزب ا جنساز إلنك  وينوس أخنر 
 ابزاب ا جنبية ىلك أبو القاس  الشابي.

 ترخير ابزاب ا جنبية في شعر الشابي:

يرى  حير  ن النقاز أن أبو القاس  الشابي ترخر  حيرا بابزاب ا جنبية في تعا له  ع 
الطبيعننة ا تابننة الشننعر فيلاننا. فقننرأ الشننابي  تابننات الشنناىر الفرن نني ألفريننس زي 

وغنو اا  زب  وسيه، االشناىر ا لمناني غوتنه  منا زرس  نلام لا نرتين افكتنر هِيل
 العربي في الملاجر اترخر بكل شلو.

 يقول طمليه في هصا الصسز:

  ع أن الشابي  ان يجلال الليات ا جنبية إلا أنه ألنح ىلنك قنرا    نا ترجمنه  نلانا 
أىننلام ا زب العربنني فنني  صننر  ننن أ حننال العقنناز، اإبننراهي  ننناجي، االمننازني 

أ  نا تنرج   نن آخنار  زي اغيره . فكحيرا  ا قرأ لشاىر الرا ان ية  لا ارتين  اقنر
 وسي  اهوجو اغيره . ا ان لقرا اته هصف أبعس ا خر في تجربته الشنعرية، بنل 

 [ .29أنه تحيس للا لا ، ااتذصه  في  حير  ن الحالات قسا  له ... ]

ا ن أغلب الظن أن هصا الترخير يشتمل أيضا ىلك تجربته لكتابة الشعر في الطبيعة 
ن لا رتين تينك في شعرف بالطبيعنة، ازىنا القنارئ احبلاا ا سج  شاىرف  علااج  

إلك الفرار  ن ق و  الناس اجفائلا  اربنحلا ، ا كنره  االلجنو  إلنك الطبيعنة 

                                                           

 .119ص مطذس ظابم،[ طمليه،  50]
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التك أبوابلاا  فتحة زا ا لطمرنته، اإراحته، اإزالة حسنه ا آبته، فلاي  نا م النوزاز 
 [.29التي لا ت تطيع أن تلاجر السها  لاما  ان ربيحا أا شريرا  ]

شلو يقال في ترخير فكتر هيوغو ىلك الشابيج بن هيوغو أيضنا ىنالج الشنعر ا حل 
ا نن قصنائسف . [22]أاراق الذرينب الطبيعي ا ن أىماله في الطبيعة  جموىنة  

 [. 29في الطبيعة،  نشو  الطبيعة  ا   ا  في فصل البصار  ]

 نان    ان الشابي يعجب بكبار الشعرا  الير يين ايكبر  نن شنرنلا ، اأشنس إىجابنه
 [. 21لجوتة ا لماني الا رتين الفرن ي  ]

 ا حل شلو يقول طمليه:

 إن الشاىر  ترخر بآرا  المسرسة الرا ن نية التني  نان لا نرتين ىلمنا  نن أىلا لانا، 
االتي ت بغ ىلك الطبيعة الحينا ، اتنسير  علانا حنوارا تذاطبلانا، ات نمع هم نلاا، 

في ىصورف ل  يعسم نمناشج اتصاب فيلاا، اتشذص  ناظرها، الكن ا زب العربي 
 [.22 ن شلو ...  ]

لكن طمليه ل  يقسم أي زليل ىلك اجوز نماشج للشعر الطبيعي في ا زب العربني 
 في ىصورف، الصي تحسث ىنه الشابي االصي اُجس في  لام شعرا  اليرب.

                                                           

 ، )سظالتىا للذكتىساه لاحلا(97، ص الشوماوعيت في الشعش العشبي والشعش البىغالي: دساظت ملاسهت"ًشاجع: سظالتىا للذكتىساه االإىظىمت بـ"[  51]

 .101ص مطذس ظابم،[ سظالتىا للذكتىساه،  52]

[53  ] site.iugaza.edu.ps/kghonem/files/2010/02/mathaheb_lda_algharb.doc Date: 15/04/2014  

 .72ص مطذس ظابم،[ كشو،  54]

 .99ص  مطذس ظابم، [ طمليه، 55]
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إن  ما قرأ الشابي  أه   ا ترج   ن  تب ابزاب الير ية، حتك استوىب تاريذلانا، 
اجميع أطوارهنا، ا نان يعينس باسنتمرار قنرا    تنب  لا نارتين  ا جوتنه  افنونلاا 

 [.23ايعجب بلاما إىجابه بالمعري اابن الفار   ]

فلا بس أن شعر لا ارتين في الطبيعة أخر في الشنابي النصي اسنتذسم الطبيعنة فني  
 شعرف في صور شتك اأغرا   تعسز .

 لعسيس النعماني:اأخر في الشابي ا زب ا اربي أيضا. فيقول ىبس ا

 هصا هو الشابي، الإن ان، الشاىر، الصي تمذضت ىنه  يئة الميرب العربي، اأنضج 
أزبه  ن رلال اطلاىه ىلك التراث ا زبي العربي ارلاصنة ا زب ا اربني الفرن ني 

 [.24المترج   ]

 ايقول غايليه رافائل ىن أخر ا زب ا اربي اا زب العربي في الملاجر ىلك الشابي:

قرأ ]الشابي[ شعرا  العرب الرا ان نيين فني الملاجنر، الا سنيما أ نين الريحناني  
 [.25اجبران رليل جبران اللصين تر ا أخرا  بيرا في أىماله  ]

ايرى  رّا أن أخر ا زب الملاجري في طريقة تفكينر الشنابي اأزبنه يكناز يفنوق  نل 
، أشنعارف فني ىا ل سواف. فعرف ىنه أنه  ان يكحر قنرا   ا زب الملاجنري احفن

سني  السراسة ا الك اهي زان الذا  ة  ن العمر. الي   ن شو فني الننف  

                                                           

 .48ص  مطذس ظابم، [ كشو، 56]

 ، 17ص مطذس ظابم،[ الىعماوي،  57]

[58  ] Raphael, op. cit. 
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البشرية في هصا العمر تترخر أ حر  ما سواف بالعوا ل، فيرت   فيه  ل صنور   نن 
 [.26صور الوجسان االفكر ا ل طبع  ن طباس ال لوك اا رلاق ]

ة، اصننوفيته الحالمننة،  اا زب الملاجننري يمتنناز بتبر ننه الننناى  اخورتننه الجا حنن
ايراب شتك  ن ألوان المحالية المجنحة في الحنب، االحينا ، االمينول ااب نال. 
اهي إلك شلو،  عراية فيه بشكل ساحر أراش  رنلاا ىنرائ  الفنرزاس أا ىنصارى 
ا سنناطير، تتلاننازى بحيابلاننا الناىمننة : رزهننار الراابنني اأاراز الب نناتين، باححننة ىننن 

ز، النناقمين ىلنك أايناس البشنرية ا  ناايلاا المذسينة، التائلاين فني آفناق الوجنو
الراغبين ىن  ظاهر الحيا  السائفة األوانلاا الذازىة، الناشسين الحب الذنالص  نن 

 القصس االياية، الباححين ىن الحيا  المجرز   ن  أنا  ا أنت  ا لي  ا لو .

شابي في طورف [ نف  ال39هصف ا لوان البراقة االصور الراقصة الفاتنة، قس رليت ]
ا ال اقننازت ريالننه المتوقننس اح ننه المرهننب إلننك  عابننس الطبيعننة ال نناحر  
يبة، حيج أسمعته أغانيلاا الحلو  الناىمة، ا شنفت لنه ىنن  نواطن  اهيا للاا الير
الجمال االفتنة العار ة في نف لاا، اأطعمته خمارها الم حور  اأسنكرته برحينق 

جمال افتنة الوجوز، هائ  بحنب الحينا  أزهارها اارازها. فإشا هو خمل بذمر  ال
المجرز   السهور، العارية  ا نلاار، الحالمة  نالوراز فني ن نائ  ا سنحار، المتينينة 
 رطيار اليابات ابلابل الحقول، الراقصة  ر واج البحار اسنابل السراس. فرتل أغانيلاا 

 هيكنل بذشوس، ارزز أنيام ال ما  ىلك   ا ع الكون، احرق في  عبس الحيا  ا

                                                           

 .70ص مطذس ظابم،[ ًشاجع: كشو،  59]

 [ خليت: هكزا في الأضل. وهشي أن الطىاب: خلبت. 60]
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الحب  أقسس  ا يملو  ن قلب اىقل ااجسان. فإشا شنعرف أنشنوز  سناحر  فني 
 [.39  ا ع ا يام اا جيال، رالس  ىلك  ر ا ز ان االعصور  ]

 اابن نتحسث ىن  يب اقب الشابي  ع الطبيعة اتنااللاا في شعرف.

 اقفة الشابي  ع الطبيعة:

 يقول غائل رافائيل ىن شعر الشابي:

 [.32شعر الطبيعة، االحب، االوطنية االحور   ]   تب الشابي

ايقول ىن  عالجة الطبيعة في شنعرف:  تكمنن   ناهمة الشنابي المتمينس  فني 
الشعر العربي بشكل رئي  في الطريقة التي ي تذسم بلاا الصور الطبيعية لينرس 

 [.39الرؤية المبتكر  االحورية في شعرف  ]

 يب اقنب  علانا؟ فيقنول طملينه أ ا  يب اصب الشابي الطبيعة في شعرف أا 
 في هصا الصسز:

 حننين تصننسى الشننابي للطبيعننة يصننفلاا لنن  يقننب  نلاننا  وقننب المشنناهس يصننب 
 ناظرها الذارجية، إنما تعمقلانا اشذصنلاا، ا حينرا  نا ناجاهنا احاارهنا. فعلمتنه 
فل فة الحيا ، اىلمته الطلار االنقا ، خن   حينرا  نا لجنر إليلانا ىننس ا  أخقلنت ىلينه 

حين ل  يفلامه أهللاا، فاىتبرها  حرابلاا الصي يتعبس فيه ايلاتسي فيلاا إلك الحيا ، ا
                                                           

 .71-70ص  مطذس ظابم، [ كشو، 61]

[62  ]Gaelle Raphael, op. cit. 

[63  ]Gaelle Raphael, op. cit. 
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أسننرار الكننون، ا يننالق الحيننا ، االشننابي فنني هننصا يتفننق  ننع أسنناتص  المسرسننة 
الرا ان ية  ن أ حال راسو، ا يران، اشناتوبريان، ينرى الطبيعنة  نراى ا  نكنا 

طبيعنة إنمنا يفعنل هنصا لراحه ا شاىرف التي ترشت اترلمت، ، اهو إشا أاى إلنك ال
 [.31زهسا في زنيا الناس، اهرابا بمشاىرف  ن أن تصطسم بحيا  اليوم العازي  ]

ايرى يسينس  فتناح ىلني احنص أن أبنو القاسن  الشنابي نف نه ىنصنر  نن ىناصنر 
الطبيعننة اشننعرف إحننسى صننورها. فيصننور  فنني شننعرف غابننات تننون  الذضننرا ، 

الشابي هو أصنوات الطينور التون نية اااحاتلاا، اصحاريلاا اشواطئلاا. الحن شعر 
احفيب أجنحتلاا. إنه يرى الطبيعة  ائنا حينا لنه راح نجنسها هازئنة أحياننا ارهيبنة 
ا ضطربة أحيانا أررى. اهي صسيق الحب االمحبين ا لجر الراح المعصبنة حينج 
تجس الراحة االطمرنيننة. االطبيعنة ىنال  يرجنع بالشنعرا  الرا ان نيين إلنك ىصنر 

طيبة بعيسا ىن الواقع البائ  للمجتمع. اغريه  ن استذسام الطبيعة، البرا   اال
هو التعبير ىن أفكارف اىواطفه. هو يحب الحيا  الطبيعيةج  نلاا تعطيه نوىا  نن 
ال عاز  اتذفب آلا نه فني الحينا . النصا يرينس أن ينرب، صنور الطبيعنة بالمعاننا  

عننة بمننا فيلاننا الصننباح، [. اقننس رسنن  الشننابي ىسيننسا  ننن صننور الطبي32الإن ننانية ]
 [. 33االم ا ، االليل االذريب في قصائسف الرا ان ية ]

ايرى الشابي أن النشو  التي تمنحلاا الطبيعة هي أجمل  ا تمنحنه  ن اس النراح، 
 فيقول:

                                                           

 .133ص مطذس ظابم،[ طمليه،  64]

 [ مثل الشعشاء الشوماوعيين الآخشين الفشوعيين والؤوغليز والبىغاليين 65]

[66 ] Wahas, Yazid Meftah Ali, Article „Images of Nature in the Poetry of Abu Al-Qasim Al-Shabbi,  

 (Wahas: later on)         
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 نشو ، االيرام سحرٌ اسكرُ.   ا لنا االك اس نطلب  نلاا
نا  نو فالر يع لنا ساق  اهصا الفضا   رسٌ ارمرُ.  رّلِّ

 انيني  ع الن ي  الميني  ن نيسا  ين المراج انم ينح
 [.34انصيي لقلبلاا المتيني ]  انناجي راح الطبيعة في الكون

اللاصف النشو  االمرح اال رار الصي يجسف الشنابي  نن الطبيعنة،  نسج أحاسي نه 
 علاا  حل الشعرا  الرا ان يين ابررين.  ااتذص  نن اليناب االعصنفور االسنبقنة 

زىا  سرارف اهمو هج  نه ل  يجنس أفضنل  نن الطبيعنة يلجنر إليلانا االبلبل   تو
[.  ايعوز شلو لعس  أ ور أهملاا: الاز  الشاىر في  نطقنة جبلينة 35ايبج شكواف ]

اتنقله الم تمر  نص صباف  ن  نطقة إلك  نطقنة أرنرى، ا  نر النصي غنصّى حبنه 
ماىينة اتقلبنات للطبيعة ا ظاهرها الذلابة، أينب إلنك شلنو تنكنرف للحينا  الاجت

الناس، ا كره ، ارساىلا   منا جعلنه ينرى الطبيعنة  نسىا  سنكون ااطمئننان 
 [.36نف ي  ]

 ايقول النعماني ىن  سج الشابي  شاىرف  ع الطبيعة:

 رأى ]الشابي[ أن الإن ان ينبيي أن يكرس حياته للجمال االفن،  ن رلال أقطناب 
 زلالية ...

                                                           

 ،دًىان أبي اللاظم الشابيو؛ لاحلا(أغاوي الحياة ) 165دًىان شعش أبي اللاظم الشابي، ص  –أغاوي الحياة  [  67]

 ، )بسج لاحلا(.110بتلذًم وششح أحمذ حعن بسج، ص         

 غير ماصجين مشاعشهم بها وغير مُىطلين إًاها  بحتا[  خلافا للشعشاء العشب في ما كبل العطش الحذًث الزًن وضفىا الطبيعت وضفا  68]

 عن أحاظيعهم، وخلجاتهم، وأحلامها وآلامهم.       

 .7ص  مطذس ظابم،  عن: أحمذي،؛ هللا105بيروث: داس االإىاهل، ص مىظىعت الشعشاء العشب االإعاضشين، م، 2008[ البعيني، هجيب،  69]
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نجنح الشنابي فني أن ينرب،  نين الحن  اأال هصف ا قطاب جمال الطبيعة. فقنس 
 [. 49المرهب ا ظاهر الطبيعة الصافية  ]

ينشس أبو القاس  الشابي في شعرف القوى الطبيعينة. فينوز الشناىر فني قصنيسته 
 النبي المجلاول  لو أن له قو  الطبيعة بمناظرها المتعنسز : قنو  رياحلانا، اقنو  

رأس شنعبه النصي تنكنر لنه.  شتائلاا، اقو  ىواصفلاا اقو  أىاصنيرها، يكبللانا ىلنك
 فيقول:

  ل  ا يذنق السهور بنح ي  ليتني  نت  الرياح فرطوي
  ل  ا أشبل الذريبُ بقرسي!  ليتني  نت  الشتا ، أغشي

 [.49فرلقي إليو خور  نف ي  ]  ليت لي قو  العواصب، يا شعبي

 

 احين اىتسل شعبه لجر إلك الطبيعة لتقوم سيوللاا بحفر ر  ه:

 [.42تذ، ال يول حفر  ر  ي  ]  نوبر الناير الحلو خ   تحت الص

ايتمنك الشابي في قصيس   أحلام شاىر  أن يعيف بعيسا ىن الناس ايوينائلا ، 
في أحضان الطبيعة لي نتمع إلنك حنسيج فن ازف فني سنكون تنام ابنسان إحنراج، 

                                                           

 .17ص مطذس ظابم،[ الىعماوي،  70]

 .94-93ص  مطذس ظابم، [ بسج، 71]

 .94ص  مطذس ظابم، [ بسج، 72]
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ايفلانن  فل ننفة المننوت االحيننا ، اابزال ااببنناز ايعننيف ىيشننة رالصننة للفننن 
  [.49االجمال ]

فضلا ىن شلو يصور الشابي المظاهر الطبيعية الحية أيضا. ا  الشابي في قصائسف 
ل  يتوقب ىنس حساز  المظاهر الطبيعية الصا تة بل تعساها إلك  ظاهر طبيعينة 
حية، االتفت إلك البلبل، االعصفور، االنحل االفرا  اغيرها  ن هصف المظناهر  

[41.] 

 اطب العصفور ايبحه شكواف، فيقول:فنراف في قصيس    ناجا  ىصفور ، يذ
 خملا بيبطة قلبه الم رار   يا أيلاا الشازي الميرّزِ هاهنا

 لكن  وز  طائر  رسور  غرّزِ ، ففي قلبي إليو  وز 
ية السيجور ....  هجرته أسراب الحمائ ، اانبرتل   لعصابه جنِّ

  حل الطيور بملاجتي ايميري،  غرز، الا ترهب يميني، إنني
  شبوبةً بعواطفي اشعوري  برنّات النياحة اا سكأشسا 

 [.42 المعسف المتحط  الملاجور  ]  غرز الا تحفل بقلبي، إنه

إن هصف ا  يات تسل ىلك انس اج الشاىر في الطبيعة ا حا ا  للاا في غاية الراىنة 
االتصوير. إن الشاىر في هصف ا  ينات يذاطنب الطنائر ايبحنه شنكواف ايححنه ىلنك 

نه يرى نف ه طائرا يينرز بصنوت الكآبنة االسفينر، طنائرا ييمنرف إح ناس التيريس. إ
ىميق غريب ىنس ا ي مع صوت الطيور المتسفق  ن صمي  قلبلاا المملو  حرار  

                                                           

 .285ص  بذساظت وجلذًم الذكتىس عض الذًن إظماعيل،دًىان أبى اللاظم الشابي، في  ة[ ًشاجع: كطيذة "أحلام شاعش" للشابي الىاسد 73]

 .16ص ظابم،مطذس [ أحمذي،  74]

 55مطذس ظابم، ص  أغاوي الحياة،[   75]
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اإرلاصا. إنه يرى سعازته اسرارف فني التحنسث  نع الطينور االاسنتماس لشنساها 
ر اربينج، جنل همنه اتيريسها، االابتعاز ىن ا ناس الصين لا يرى فيلا  إلا  ل غاز

 [. 43أن يُريِي نف ه الو  ان شلو ىلك ح اب ظل  ابررين ]

 فيقول الشابي:
 فقلوتلا  في احشتي احبوري!   آفٍ  ن الناس الصين بلوتلا 

 [.44 تربص بالناس شرّ  صير  ]   ا  نلا  إلا ربيج غازر

زبنا  اابن نتحسث ىن حب الرا ان يين للطبيعة. فما لا شو فيه، أن الشعرا  اا 
[ اا رياف إيلاىا اأحبوا سا نيلا  حبا جما ارفعوا 45الرا ان يين أالعوا بالطبيعة ]

 ننن شننرنلا ، فارتنناراا أشذاصننلا   ننن القننرى اا رينناف. فيقننول ارزارث:  آخننرت 
الحيا  الريفية الجاريةج إش في هصف الحالة تلقك ىواطب القلب الجوهرية أريا أ حر 

قل ى را ... ا ن العازات في الحيا  الريفينة ترجنع  واتا  لبلوغلاا زرجة النضج، اأ
في ا صل إلك هصف العواطب ا الية، اهصف العواطنب ننننننننننننننننن بفضنل طنابع 
الضرار  للمشاغل الريفينة نننننننننننننن أي نر إزرا نا اأبقنكج خن   ن ىواطنب النناس 

بيعنة الجميلنة الذالنس   ننننننننن في تلو الحالة نننننننن هصف تكون احس   ع  صور الط
[. ا ان حنب الطبيعنة ىننس ارززارث بشنكل رنال االرا ان نيين بشنكل ىنام 46]

                                                           

 .17-16ص  مطذس ظابم، [ ًشاجع: أحمذي، 76]

 55مطذس ظابم، ص  أغاوي الحياة،[  77]

[ 78 ]-3.3.1-Subunit-content/uploads/2013/07/ENGL203-https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp

FINAL1.pdf-Nature-and-Romanticism 

 2014-04-08جاسيخ الذخىل:          

[79   ]Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads and Other Poems, p. 3 
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 ينبوس الشعر الحق، ا صسر الذليقة الصحيحة. ابفضل تر له السائ  في الطبيعنة، 
ا لاحظتننه السقيقننة للحيننا  الريفيننة، نفننص أزبننه فنني صننمي   هننصف الحيننا ج فصننور 

فكان يظننل ال نناىات الطننوال يحلنن   ننين  ناظرهننا المذتلفننة فنني قننو  اصننسق،
 [.59 ناظرها ايتفلا  أسرار جماللاا  ]

يبسا  ن زراسة  لام الرا ان يين أنلا  يراحون ىن نفوسلا  بمشاهس  المنناظر 
[. ايتنسهنون ايتمتعنون بال نير ىلنك قطنع 59الطبيعية الجميلة ال احر  الفاتننة ]

في اليابات االجبال ... ا ر  المذتلفة. فيقول راسو:  نت أيرب ىلك غير هسى 
[. ايقول  ينران:  لنو 52لا أجرؤ ىلك التفكير في شي  روف أن تتقس جصا  آلا ي  ]

أ كن أن تكون الصحرا   وطن إقا تي،  ع نف  ااحس  ت يطر بجماللاا ىلي! لنو 
أ كن أن أن ك  ل الن يان الجن  الإن اني، ازان أن أبي  أحسا لا أحب إلا هي! 

نينة، ينا  نن فني صنوتلاا القسسني ا نين أحضنانلاا أشنعر بنشنو  أيتلاا العناصنر الكو
اللايام، أت تطيعين أن تلابيني  حل هصا المذلنوق؟ ... فني اليابنة العنصرا   تعنة، 
افي الضفاف المنعسلة جصبة سحر، فلانا أناس حينج لا زرينل  نن النناس، بجاننب 

للطبيعنة البحار العميقة ا وسيقا أ واجلاا. لي  حبي للإن ان قلنيلا. الكنن حبني 
 [ .59أ حر ]

                                                           

 .155، ص الشوماهتيكيت[  80]

[81   ]http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=23008 

 م2014-02-14جاسيخ الذخىل:          

[82  ]J. J. Rousseau, Révries, 4e Promenade; 

 .152، مطذس ظابم، ص  الشوماهتكيتهللا عن:        

[83   ]The Complete Poetical and Dramatic Works of Lord Byron (ed.) John Nichols and J.C. Jeaffreson, p. 48      
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يصيح الشاىر  يت  ىلك الكلاسيكيين  نكرا إهماللا  الطبيعنة اإغفناللا  التعبينر 
ىن  شاىره  تجاهلاا، اناقسا تقليسه  للقسا ك أشس النقس قائلا:  أيتلانا النفنوس 
ابسية،  انت تلاب ن مات ال ما ، االمحي، يسفع بموجاته المترا مة، ال  تكونوا 

الت ال ما  تكشب ىنن صنسرها الذالنس، أننسا  اللينالي الصنائفة لتشعراا بلاا! ا ا ز
تتجمع ليسزهي بلاا الصباح الباهر، ااستيقي الجمال، فما لك  ل  ت نتيقظوا؟  نلا! 
 نت  أ واتا أ ام هصف ا شيا  التي لا تعرفونلاا، ا نت  حقا أسرى لقنوانين أصنابلاا 

نت   سرسنة  نن العفن، رسنمت ىلنك قاىنس  حمقنا ، ابفرجنار  منتلان، حتنك  نوّ 
 [.51الحمقك ...  ا أسلال الواجب، به حمل آلاف المحترفين القناس الشعري  ]

هل حقا  ان الكلاسيكيون لا يشعران بن مات ال ما  ىنس ا  نان المحني، ينسفع 
بموجاته المترا مة؟ اهل حقنا لن  يحن  الشنعرا  اا زبنا  الكلاسنيكيون ىننس ا 
 شفت ال ما   ىنن صنسرها الذالنس اأننسا  اللينالي الصنائفة تتجمنع ليسزهني بلانا 

 ج  ن أحاسي لا   يتنة؟ لا، الصباح الباهر؟ اهل  انوا حقا لا يعرفون هصف ا شيا
لي  ا  ر  صلو. فكل آز ني يحن  بالجمنال ايفنرح بجمنال الطبيعنة ا ناظرهنا 
الجصابة الذلابة تجصب قلوبلا  اترسر ىقوللا ، الكن الكلاسيكيين ل  يصفوها في 
 لا لا  ال  يصوراها في شعره . فالإح اس بجمال الطبيعنة شني  االتعبينر 

ز يون النصين لن  يقنرؤاا حرفنا ااحنسا، يحبنون ىن هصا الإح اس شي  آرر. فناب
 المناظر الطبيعية ايترخران بلاا ايفرحون بلاا  ما يراحون ىن نفوسلا  بلاا. 

                                                           

[84   ]Sleep and Poetry, in: The Complete Poetical Works and Letters of John Keats, Cambridge Edition,        

(ed.) Horace E. Scudder, pp. 20-2       
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 حل ه لا  الرا ان يين تما ا أىجب الشابي بالطبيعنة اأحنب المنناظر الطبيعينة 
اقضك  حيرا  ن أاقاته في اليابات. فيقول النعماني ىن قضا  الشنابي  ا اقنات 

 رحاب الطبيعة:في 

  ان يعيف حياته بمقا ات أشبه  ا تكون بالمقا ات الصنوفية، فلانو يعنيف فني 
ظلال الياب االجمال حينا  لن  تقتصنر ىلنك لحظنات الكشنب يقظنة ا نا نا، بنل 
ا تست لتشمل  ل لحظات حياته،  رارا بالطبيعة، اانحيالا في رحابلاا، براح طاهر  

 [.52االإن اني تمكنا اايحا  ] ياربة في المقسس،  تمكنة  ن السنيوي

 يلذص  رّا  شاىر الشابي تجاف الطبيعة قائلا:

 أجال الشاىر بصرف فني أرجنا  الكنون، ا حاسنن الوجنوز، فلن  يجنس سنوى طينور 
طراب تتنقل  نين ا شنجار االربنك، افني ا جنوا  االبطناح، اشنم  تتلانازى فني 

الصاربة، اتبعنج فني الذلائنق الصباح، بعس فجر حال   نير، فتعيس إلك السنيا حياتلاا 
القو  االنشاي، ازهور ىابقة فني الحقنول اا حنراج، ااراز ناى نة فني الرينا  
االمراج، انجوم تتراقص في الليل البلايج، ىلنك صنفحات المنا  العنصب النمينر أا 
البحر المائج الف يح، ابسر يرسل أشعته الفاتنة ىلنك ا رجنا ، فيحينل ظنلام اللينل 

 ن ال حر االجمال، فيبنسا الوجنوز  نرحلام تراقصنت نشنوى فني  الساجي إلك زنيا
 [.53ريال شاىر زارر المشاىر، فيا  الإح اس  ]

                                                           

 .17[ الىعماوي، مطذس ظابم، ص  85]

 .60ص مطذس ظابم،[ كشو،  86]
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أالع الشابي  حل الشعرا  الرا ان يين ا ار يين بالطبيعة اأحبلاا حبا جما. يقنول 
 النعماني في هصا الصسز: 

ر فيلاا  نن التر نل فني   لقس  ان الشابي شاىرا  تر لا،  حبا للحيا  ... التي  ان يكح
الطبيعةج  ن فيلانا  نل  عناني الوجنوز االنشنر ، ففني الطبيعنة طفولنة، اشنباب 
ا لاولة  ما في حيا  الإن ان، الكن النصي ييلنب ىليلانا  هنو هنصا الجاننب الناينر، 
الصي يمحل الطفولة حينا، االشباب أحيانا أررى. لقس أىجنب بالطبيعنةج  نلانا زائمنة 

اللاا، اللاصا  انت تجيف فينه ش رينات قسيمنة، هني ش رينات التجسز برزهارها اجسا
 [.54طفولته، شلو العلاس الصي  ان يمرح فيه زان سرم أا  لال  ]

 فيقول الشابي: 
 قس  نت في ز ن الطفولة، اال صاجة االطلاور

 أحيا  ما تحيا البلابل، االجساال االسهور
 [55لا نحفل، السنيا تسار برهللاا، أا لا تسار ]

 فرحه اسعازته في أ يات  نفرز  الجمال االب اطة قائلا:خ  يصب 
 أيام ل  تعرف  ن السنيا سوى  رح ال رار
 اتتبع النحل ا نيق، اقطب تيجان السهور
 ات لق الجبل المكلل بالصنوبر االصذور

 ابنا  أ واخ الطفولة تحت أىشا  الطيور

                                                           

 .39ص مطذس ظابم، [ الىعماوي،  87]

 150، مطذس ظابم، ص الحياة أغاوي[  88]
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   قوفة بالورز، اا ىشاب، االورق النضير
 رياح، فلا نضجُّ الا نحورنبني، فتلاس لاا ال

 انعوز نضحو للمراج، اللسنابق، االيسير
 انذاطب ا صسا ، اهي ترفُِّ في الوازي المنير

 انعيس أغنية ال واقي، اهي تليو بالذرير
 انَظَلُّ نر   رلب أسراب الفرا  الم تطير
 انمرُّ   ا  ين المراج الذضر في سَكَر الشعور

 [.56لبلابل نننننننننننننننن للحيا  اللحبور ]نشسا انرقص نننننننننننننن  ا

خ  يتص ر فجر  أن جنة الطفولة التي يشتاق إليلاا قس ياىت فينصاب قلبنه ح نر ، 
 ايصرخ:

 آفٍ ! توارى فجريَ القسُسيُّ في ليل السهور
 افنك،  ما يفنك النشيسُ الحلوُ في صمت ا خير

 أاّافُ، قس ياىت ىلي سعازُ  القلب اليرير
أَبُ في الم يرابقيتُ  ِ  أزل  في اازي الس ان الجَلال

 [.69اأزاس أشواك الحيا  بقلبي السا ي الك ير ]

فالشابي  رتب، بالطبيعة في طفولته اشبابه تترخر حياته بلانا فني جمينع  راحللانا، 
فينع  الشاىر بالمرح، اال رار اال عاز  في أحضان الطبيعة  منا يلقنك الشنقا ، 

 فيلاا.االب س، اابلام االمتاىب 
                                                           

 .148-147، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[ 89]

 .149، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[ 90]
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يننرى ىبننس الحميننس أحمننسي أن جميننع  قصننائس الشننابي تكنناز لا تذلننو  ننن المظنناهر 
الطبيعيةج  نه يراها ننننننننننن  ييرف  نن الرا ان نيين ننننننننننننننننننننن أزا  لبينان  نا 

 [.69يسار في نف ه  ن ىواطب اأحاسي   شبوبة  ]

نف نية. ايقنول النعمناني إن أبو القاس  الشابي  يحول  جميع الكائنات إلك  عان 
في هصا الصسز:  إن جميع الكائنات الحية اغير الحية، المعرافة الكننه االمجلاولنة 
الصات،  ن صذر، ازنابق اناينات إلنك جننة اجنن ...  للانا تتحنول ىننسف إلنك  عنان 
نف ية تعبر ىن آلا ه اآ اله، بل إنلاا تجوس أ حر رلال فجيعته في الحيا  اظرافه 

 [.62فيلاا  ]

الشابي أن تقوز رسالة الشاىر إياف إلك أرحب آفاق الحيا ، حينج يشنعر الفننان  يرى
بتيارات الوجوز االكون ايسرك المعاني اا صوات اين ك الوجوز الإن اني لحظنة 

 يتييب في ىال  الجمال المطلق الصي ينشئه الشاىر نف ه حواليه.

 فيقول النعماني: 

ح، اهسير البحر، اب نمة النورز  الحنائر    ان ]الشابي[ ي مع الشعر في يجة الري
اقس تحلق فوقلاا النحل.  ان الشعر ىنسف نيمة  فرز  يرسللاا الطائر فني الفضنا  
الف يح، اتحنسخلاا اسوسنة الجنسال الحنال  المتنرن   نين الحقنول، اهنسير النلانر 

 [.69المتسفق اطلوس الشم  ارفوت النج   ]

                                                           

 .17ص مطذس ظابم،[ أحمذي،  91]

 .32ص مطذس ظابم،[ الىعماوي،  92]

 .35ص  مطذس ظابم، [ الىعماوي، 93]
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راينا التني تعكن  اتبنين اتجناف ابنو يرى النعماني أن الطبيعنة لعللانا  نن ألمنع الم
القاسنن  الشننابي نحننو الينناب حيننج يفننرغ الشنناىر رؤيتننه الفكريننة االفنيننة  حننل 
الرا ان ننيين. إنننه يصننب الجننساال المتينيننة الحالمننة االننساح الننصي يحنننو بظلننه، 

 [.61اأنيا ه اأن ا ه، االإصيا  لنوح الرياح اترن  الشبيبة برلحان اليرام ]

ه ىلنك الطبيعنة، إشا حنسن، فلاني تضنحو لضنحكه اتبكني  ان الشنابي ي نق، حسنن
 لبكائه.

أ ا العاصفة اللاوجا  التي اجست في قصيس   النبي المجلاول ، فلاني هنسأت فني 
نف  الشاىر، اخاب بعسها إلك شي   ن الريا االاطمئنان اىسم ىلك أن يلجر إلك 

 [.62ىناصر الطبيعة بعيسا ىن قو ه  ]

 شاىر :فيقول الشابي في قصيس   أحلام 
 سعيسا بوحستي اانفرازي  ليت لي أن أىيف في هصف السنيا

  ين الصنوبر المياز  أصرف العمر في الجبال، افي اليابات،
 نف ي ىن استماس ف ازي لي  لي  ن شواغل العيف  ا يصرف

 لحسيج ابزال اابباز   أرقب الموت، االحيا ، اأصيي
 ير الوازياأصيي إلك رر    اأغني  ع البلابل في الياب،

 االنلار، االضيا  اللاازي  اأناجي النجوم، االفجر، اا طيار
 بعيسا ىن أ تي ابلازي   ىيشة للجمال، االفن، أبييلاا

                                                           

 .51ص مطذس ظابم،[ الىعماوي،  94]

 .62ص مطذس ظابم،[ كشو،  95]
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 فلاو حي، يعيف ىيف الجمازِ!  لا أىني نف ي برحسان شعبي
 [.63 ن طريب   تحسث، اتلازِ ]  ابح بي  ن ا سك  ا بنف ي

اىا   ين أشجار السيتون، االنذينل، اال نرا القس  ضك الشاىر إلك اليابات فعلا، 
 االصفصاف  ما يشا  ا ما يحب فنان أن يعيف.

 اهننو فنني اليابننات المحببننة إلننك نف ننه ا ننين سننفوح جباللاننا المكللننة بالصنننوبر 
االصذور اتحت ظلال ا شجار الوارفة فيلاا، طلع ىليه صباحه الجسيس، فنإشا جراحنه 

شا به ينطلق ليعانق صباحه الجسيس  ليصاب ت كت، اأشجانه ت كن اآلا ه تنتلاي اإ
في فجر الجمال ال ر سي . خ  رأيناف يمشي إلنك الشناطـ نننننننننن شناطـ ا بسينة 
نننننننننننننن في سكون حال  اغفو  نشوى. حيج ر ب هناك زارقه الم حور، انشر 

ننننن خ  ين ناب قلاىه البيضا ، ارفع يسف  وزىا نننننننننن ىال  ابخام االبيضا  ننننننننن
[،  ما نجس في قصيس   الصباح الجسيس . ابصلو انتلات 64في رض  ا بسية العميق  ]

 آلام الشابي، اسكتت جراحه اسكنت شجونه في هصف السنيا الفانية. 

ينبي  الشننابي،  حننل الشننعرا  الرا ان ننيين،  جتمعننه فيفننر  نننه إلننك الطبيعننة. 
را ان نية، يلجنر للطبيعنة  راهينة فيقول طمليه:  االشابي  يينرف  نن شنعرا  ال

ابيضا للإن ان،  ما يجس في الجبال غصا  لشعورف، افي الياب  صسر  تعته، افي 
 [.65رؤية المسن اسماس يجيجلاا أشى ل معه ابصرف ]

                                                           

 .114، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[  96]

 .63-62ص مطذس ظابم،[ كشو،  97]

 .133ص مطذس ظابم،[ طمليه،  98]
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فالطبيعة  صسر سكون اهساية للشاىر أبو القاس  الشابي  ما تسل ىليه قصنيسته 
يشير ]فيلاا[ إلك الشعور الصي ينتابه ىنس ا  الياب . يقول أحمسي ىنلاا:  إن الشاىر 

يكون في الياب  ين صفوف النذيل، االتلاس الذضر اابجام، إنه شنعور يمنلأ ىلينه 
زنياف بلاجة اسرارا اي وقه إلك ىال   ن الذيال ين ك فينه الشناىر  نل همو نه 

ة، اأحسانه... يرى الياب قب ا أيا  الطريق أ ام نف ه التائلاة في الظلمات الحالكن
 مننا يننراف اسننيلة طلّاننرت نف ننه  ننن ا زران اا اسنناخ التنني لحقننت بلاننا ب ننبب 
 جال تلاا جل ا  ال و ، خ  يشير  إلنك أن اليناب   عبنس النراح، االننف  االفكنر 
الصي يجس فيه الشذص الراحة االطمرنينة ايتذلص به  نن همنوم الحينا  اأىبنا  

 [.66المجتمع  ]

 ائلا:يذاطب الشابي في قصيس  الياب نف ه ق

 يا  اهن ا حسان اابلام    المعبس الحي المقسس هاهنا!
 [.999االب  رزا  الشعر اا حلام  ]  فارلع   وح الحسن تحت ظلاله

 تب ىبس الحميس أحمسي ىنوان القصيس  التي أرصت  نلاا ا  ينات المنص ور  أىنلاف 
ىنات  ن إلك الياب ، الكن ل  نجنس أي قصنيس  للشنابي بلانصا الاسن  فني أي  جمو
أغناني  شعرية للشابي توجس لسينا. بل اجسنا ىنوانلاا  نن الياب  فني  نل  نن زينوان

زينوان أبنو القاسن  الشنابي، ، ا 233المنشور  ن السار التون ية للنشر، ل الحيا ، 
زيوان أبني القاسن  الشنابي ، ا 139بسراسة اتقسي  الس تور ىس السين إسماىيل، ل 

                                                           

 .16-15ص مطذس ظابم،[ أحمذي،  99]

 .191، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[  100]
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زينوان أبني القاسن  ، ا 996ح نن ب نج، ل الصي قسم له اشنرحه ا سنتاش أحمنس 
 . 931بتقسي   اشرح  جيس طراز، ل الشابي ارسائله، 

 يقول الشابي في قصيس  الياب:

 للياب، أرزحُ تحت ىب  سقا ي  لله يومَ  ضيت أال  ر   
 هسجٌِ،  ن ا حلام اا اهامِ   ازرَلتهُ احسي، احولي  و بٌ 

ت، افي است لامِ   الطّفل ، في  ا شيتُ تحت ظلاله  تلايبا  صَمل
 فإرالُلاا ىَمَسَ ال ماِ ، أ ا ي  أرنو إلك ا زااحِ، في جبراتِلاا

لاا سحرُ الحيا ، فرارقَتل   [.999اتمايلت في جنّة ا حلامِ  ]  قس   َّ

 يقول النعماني شارحا ا  يات المص ور  أىلاف:

إلا فطنن  ... ل  يترك فيه شاىرنا العبقري  عنك  ن  عاني الجمال فني الطبيعنة 
إليه،  ما يسل ىلك أنه  ان يحن إلك حيا  الياب، حيج المحل ا ىلك للحيا ، الصي ل  

 [.992يكن يبيي بالعيف فيه بسيلا  ]

 ما لا شو فيه أن الطبيعة  انت  صسر سكون اراحة اباىحة ىلك ال نرار االفنرح 
 للشابي في يو  ا  يات ال الفة الص ر آنفا. فلال حقا  ان ا  ر  صلو؟

فيرى الشاىر الإيطالي قويسا  يسينة رأيا  ذالفنا فني هنصا ا  نر، ايقنول  ذاطبنا 
 الشابي االشاىر  سكاليسي :

                                                           

 .189، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[  101]

 .51 مطذس ظابم، ص [ الىعماوي، 102]
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 فإشا تحرك النذيل ازاىبته الرياح، فرنا لا أفكر إلا فيو ينا شنابّي!  لامنا  نررت  نن 
شاىر  المالطين  فرنت يا سكاليسي هو الصي تمر أ ا ي. لقس  لأتمنا  افنة أطنراف 

بلس بليتكما الموجعة اانتشيتما بجمال المآشن، االم ناجس، اشنوارس تنون  هصا ال
 الملتوية، الكن تياريس ما  انت زائما ننننننننن يا أرويّ نننننننننن حسينة بائ ة!

شرن أغانيكما شرن البلابل التي تذتفي في الظلمات لا لميللاا ىنلاا، الا  نلاا تذشك 
اىا  حير  .. أجل الشم   التي تجلب ال رار النور الكن  ن الشم  تحسث للاا أاج

 االذير، أ ا أنتما فإنكما ل  تقسرا ق، ىلك قبول هصا ال رار اهصا الذير ....!

لقس  ان نسا  الشم  للحيا  اال رار  صاز ا لحر تمنا، جارحنا لعواطفكمنا. اإنني 
  ىصر ما يا أروي اأرخي لحالكما! 

يبة، في اليالب!لقس بحج  لا ما ىن الوحي االإللاام في   المظاهر ال مجة الير

أنت يا شابي  ان قلبو يترل  اينفطر ىنس رؤية الطبيعنة اهني خنائر  االبحنر اهنو 
 [.999 تلاط  با  واج  ]

الكن  حمس  صطفك بساي ينرى أننه رغن  إيمنان الشنابي بنرن الطبيعنة لن  تكنن 
اىناصنرف  بلايجة، بسأ الشابي يعتبرها، بشكل تسريجي،  لجنر  نن المجتمنع الظنال 

 [.991الذبيحة. اي تسل بعسز  ن قصائسف بما فيلاا   ناجا  ىصفور  ]

                                                           

ا [ مجلت  103]  .11ص مطذس ظابم،؛ هللا عن: كشّو، 35ص  3ط  2التىوعيت، ع الثرً

[104   ]See: Badawi, op. cit. p. 163 
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الشابي الصي ىانك المر  افكر  حيرا في الموت الصي سينلاب حياته، رأى الصحرا  
  اهمة حسينة، رآها  فكر  في الموت االحيا   ما يفكر هو فيلاا، لن تمع إلينه، 

 يقول:

ساه   حموم، القس يذيل إلي  أحيانا أنه  جمال الصحرا  الصي يمتس أ ا ي جمال 
يفكر فيما ارا  هصا العال  الصارب ال وّار، في  عاني الفننا ، االمنوت االظنلام. 
لقس يبلغ بي الوه  أحيانا أن أح به نف ا شاىر    لولة، تناجي في حمّك سنقام 

 [ .992أحلا لاا الحسينة الصا تة الموشحة بررزية الموت ]

ا  ن شعر الشابي في الطبيعة بسراسة  وجس   نن الناحينة نريس أن نذص ابن جس 
 الرا انتيكية.

 زراسة را ان ية  وجس  راصة بعسز  ن قصائس الشابي في الطبيعة:

سنقوم بسراسة قصائس  بو القاس  الشابي  في ا سطر التالية، قصيس  تلو أررى.  
هي  ن القصائس التي تشنرح ىلاقنة الشناىر  نع الطبيعنة اطبيعنة هنصف العلاقنة 

 اطرقلاا.

 قصيس  بقايا الذريب:

بسأ أبو القاس  الشنابي هنصف القصنيس  بنص ر  شناىرف تجناف القصنور انظرتنه إلنك 
رىون فيما  ينلا  ايحاال ا غنيا  فيلاا ابتساز الضعفا  االفقنرا  سكانلاا الصين يتصا

                                                           

 مطذس ظابم،؛ هللا عن: طمليه، 79و  78ص الشابي وجبران، [ هظ لأبي اللاظم الشابي، أوسده محمد خليفت التليس ي في كتابه  105]

 .135ص             
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ايظلمون الفقرا  االيتا ك. اىنس رؤية المشاهس تصنيب الشناىر همنوم اأحنسان. 
فيلجر إلك الياب حيج يجس  نل  نا ينصهب بلامو نه اأحساننه، اينرى هنناك  فضنا  

ت السهنور التني شاىرا حالما يناجي ال لاول، خ  تقع ىينه ىلك غسير ها س، قس شبلن
 انت حوله، خ  جا  ىلك السهنور الذرينبُ النصي لن  يتنرك  نلانا سنوى زهنر  حينة 
ااحننس  شننقية. الكننن لمنناشا تقنني  هننناك رغنن  قصننب الرىوز،االرينناح المذيفننة 
اال سي  الصي ييشاها صباحا اترىبلاا ا حلام ال يئة ليلا، اترهبلاا غازيات اليمام 

واليلاا فتجس رفيقاتلاا  ن ا زهار قس  اتت ات لملاا العواصب؟ ترى هصف السهر  ح
اجفت. فتبكي هصف الم نكينة بكنا  اليرينب اتبنج حسنلانا إلنك النلانار. الكنن  نن 
ي مع شكواها االسنيا حوللاا صذور صنما ؟ اأرينرا غنازرت الحينا  السهنر . اىنن 

  صرىلاا ، يقول الشابي:
 اقس أررس الموت شاك الحفيب.  فبانت حيال اليسير ا ص ، 

.   رضبتلاا غيوم الم ا ، اقس   يانية يرجتلاا ال يوفل

الا يلبننج الشنناىر أن يتذننص  ننن  صننرس هاتننه السهننر  شننبلاا لحظننه ار ننسا لحياتننه. 
 فيقول:

 ا رقسها في ال فير الجفيبل    ش رت بمضجعلاا المطمئن
بتَلاا في الصراس العنيبل  ]   صارسَ آ الي اليابراتِ   [ .993ارَيل

آلا ه، ا تاى ه ا تاىبنه بعناصنر الطبيعنة اأحواللانا هكصا يشبه الشاىر أحسانه، ا
 المذتلفة اابفات التي تصيبلاا ايمسج  شاىرف  علاا.

                                                           

 .105ص مطذس ظابم،[ بسج،  106]
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 قصيس  الجنة الضائعة:

 يمجس الشابي الطبيعة في هصف القصيس  االطبيعة ت رف اتطمئنه، فيقول: 

 في ىَسا  الوازي النضيرل        ن ىلاوز ىصبة
 الطيورل ر ا ن أغاريس    انت أرق  ن السهو
 في ب مة الطِفل اليَريرل   األص  ن سحر الصِبا

 ِ  حلااُ  الرا  المطيرل    أيامَ  انت للحيا
 [.994ننننننل ، اسحر شاطئه المنيرل  ]  اطلاارُ  الرا  الجمين

يتضننح  ننن ا  يننات المننص ور  أىننلاف أن الشننابي، بالإيننافة إلننك فرحننه بالطبيعننة 
طبيعنة أفضنل اأسَنرُّ   نن ىناصنر طبيعينة اطمرنينته بلاا ، يرى أن بع  ىناصنر ال

أررى. فعسا  الوازي النضير هنا أفضل ىننسف  نن الن ني  اأغارينس الطينور اغينر 
 شلو.

 قصيس   أيلاا الليل :

 يقول الشاىر في هصف القصيس :

 لِ، يا هيكل الحيا  الرهيبِ!   أيلاا الليل! يا أبا الب س االلاو
 بصوته المحبوبِ  بِ، تصلّي  فيو تجحو ىرائ  ا  ل العص

 حجَبتلاا غيوم زهر  ئيبِ.   فيحير النشيسُ ش رى حيا 

                                                           

 .74ص مطذس ظابم،[ بسج،  107]
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 ننننننننكون،  ن  وطـ الجحي  اليضوبِ   أنت يا ليل! شرّ ، صعست للن
 بِ، اتصاي لسى للايب الذطوب  فيو تنمو زنابق الحل  العصل 

ن  [.995فور، طفلا بصسرك اليِرّيب  ] ننننن يلاجع الكون في طمرنينة العصل

ا  يات يعبر الشابي ىنن  شناىرف تجناف اللينل. فاللينل بكنل  نا فينه  نن  في هصف
جمال ارهبة، ا ن هسا ، يبعج في النف  التر ل ، افي الراح الإشراق،  ما يحير 

 في النف  الكئيبة المذااف أيضا.

 قصيس   فكر  الفنان :

 يقول الشابي  برزا أهمية الشعور اقيمه الطبيعية:

 زنياك  ون ىواطبٍ اشعورِ    فإنما ىف بالشعور، اللشعور،
ست ىلك العطب العميق، اإنلاا  لتجبّ لو شيست ىلك التفكيرِ   شِيل
 فلاو الذبير بتيلالاا الم حورِ   ااجعل شعورك في الطبيعة قائسا

  ين الجماج  االسم الملاسارِ   صحِب الحياَ  صييرً  ا شك بلاا
 . تينيا  ن أىصرٍ ازهورِ    اىسا بلاا فوق الشواهق باسما

يعبر الشاىر، في هصف القصيس ، ىن أقصك  ا اصنل إلينه  نن هنسا  ااطمئننان. 
فيظن أن العقل بعس  ل الصي  بليه في العصر الحاير:  ن ىلن ، افل نفة، اأزب 
افكر ابعس  ل الصي شنيسف  نن صنراح الحقنائق اأ جناز المعرفنة، لا ينسال طفنلا 

النصا ينصنحنا الشناىر بنرن  صييرا لا يفقه شير  ن نا وس الوجنوز اأسنرار الحينا .
                                                           

 .30-29مطذس ظابم،بسج،   108
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نجعل شعورنا في الطبيعة ا ا تظمه  ن بسائع افنون ا ا فيلاا  ن سحر اجمال، 
افتنة اييا . ابلاصا نكون قازرين ىلك التمتع بجمال الحيا ج  ما ينلاانا ىن اللجنو  

 إلك العقل المتفل ب الميرار فلاو يقوزنا  إلك الشقا  االعنا .

 قصيس    ن أغاني الرىا  :

 ننن أغنناني الرىننا   قصننيس   نفننرز  فنني اصننب الطبيعننة. فيقننول طمليننه إن  
 الطبيعة فني شنعرف ]الشنابي[ لن  تظفنر بقصنائس  نفنرز  ، فنلا تجنس فني زيواننه 
قصيس  بعينلاا يصب فيلاا غابة ..... أا إشراقة الشم ، أا أفول نج ، بل  نجس شلو 

ل القصيس  الجيس  التي في خنايا قصائسف ىلك تعسزها ا لاما ارتلفت أغرايلاا. الع
 رصصت لصلو، قصيسته   ن أغاني الرىا  .

ا قصيس   ن أغاني الرىنا    نن أغننك قصنائس الشنابي بالصنور الجميلنة المعبنر ، 
افيلاا تتجلك قسر  الشاىر الموسيقية. فرنت حين ت معلاا تطرب  لوان خلاخنة  نن 

الجميلنة شات ا لنوان الفن: تطرب للشعر العنصب، االموسنيقك المطربنة االصنور 
 [.996الذلابة  ]

ص الشابي الطبيعة في هصف القصيس . فيقنول فني أحنس  واينعلاا  ذاطبنا  يشذِّ
 شياهه:

 في شماريد الجبال.    ااسمعي الريح تينّي،

                                                           

 .137ص  ظابم،مطذس  [ طمليه، 109]
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انظر  يب شذّص الشاىر هنا الرياح. ألن  يجعللانا تينّني؟ لقنس أينفك ىلنك الريناح 
 الحيا  ا نحلاا حق الينا .

 ع آرر  نلاا:ايقول في  وي

 في حمك الياب الظليل   لن تملي يا ررافي
 لاىب، ىصب، جميل  فس ان الياب طفل
 ىاب  الوجه خقيل .  از ان الناس شيد

ن  الشناىر  ز نان اليناب  ايجعنل  ننه طفنلا صنييرا،  انظر إلك الصنور : ألن  يجّ ِ
ا ز ان الناس  فيجعل  نه شيذا ىناب  الوجنه خقنيلا. إنلانا القنسر  ىلنك التصنوير 

 االتج ي  التي ا تاز بلاا الشاىر. 

لي  شلو فح ب، بل يشارك هصا الشاىر الطبيعة تفكيرف أيضا في القصيس  التني 
فالشاىر الصي يسي  التفكير ايطيل التر ل في الكون اأسنرارف،  نرني  تحت زراستنا.

 به قس أراز أن تشار ه شياهُه اررافُه تفكيرَف. فيقول:

 ننننكار في صمت الظلال.    اا ضيي ا ىشاب، اا فنن

الكن الشاىر يعبنر ىنن أحساننه فني هنصف القصنيس  بعنس سنرارف العنابر. فيذاطنب 
 شياهه قائلا:

 في حمك الياب الظليل  ررافي  لن تملي يا
 لاىب، ىصب، جميل فس ان الياب طفل 

http://www.hilalalhind.com/


 

 0202يونيو   –يناير  .....شعر الشابي في الطبيعة 233

 

 6-Vol ،1 -Issue     9254-ISSN: 2582     www.hilalalhind.in     hind-Hilal Al 

 ىاب  الوجه خقيل .  از ان الناس شيد

الوجوز الصور الجميلة في قصنيس    نن أغناني الرىنا   قنرّر أحنس النقناز أن هنصف 
 [.999القصيس   هي أىمق شعر الطبيعة في ا زب العربي  ]

أغاني الرىا  ، ا إراز  الحينا   ا الصنباح أ ا ز ان ا كان  تابة الشابي قصائس   ن 
، 9699الجسيس  فلاما  ما يلي. بنسأت نوباتنه القلبينة تشنتس اتننيص ىلينه حياتنه فني 

فنصحه ا طبا  بالابتعاز ىن ا ىمال المرهقة للج   االعقل اقضا  الحيا  فني 
ا رياف االقرى. فتنقنل الشناىر  نين أجمنل المصنائب االمشناتي الموجنوز  فني 

 ما ىا  فتر  في  نطقة  المشراحة  في الاية سنوق أهنراس بنالجسائر.  تون 
غير أنه ل  ي تطع  نع  نل هنصا أن يمتحنل بنصنائح ا طبنا  بالابتعناز ىنن القنرا   
المضنية، االإبساس المرهق االتفكير المجلاس. فرنتج أراس قصائسف  حل:   ن أغناني 

ق الريفيننة الجميلننة   ننتمتعا الرىننا   ا الصننباح الجسيننس ، أيننام تنقلننه فنني المننناط
[. هكصا ينحك الشناىر بحياتنه، اصنحته 999بالعناصر الطبيعية هناك لحلاث سنوات ]

 اراحته  ن أجل رقي الفن االشعر.

ل  يكتب هصا الشاىر  بنا  ىلاقات  ذتلفة  نع الطبيعنة، بنل اسنتذسم ىناصنرها 
 لإيقا  قو ه اتوىية  جتمعه.

 لطبيعة: حاالة الشابي إيقا  قو ه بعناصر ا

                                                           

 .140ص مطذس ظابم،، هللا عن: طمليه، 79ص الشابي وجبران، [ خليفت محمد التليس ي،  110]

 .23ص  مطذس ظابم، [ ًشاجع: الىعماوي، 111]
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حاال الشابي أن يوقي قو ه باستذسام ىناصر الطبيعة، فرجال بصرف في الطبيعة 
اأ حننر  نننه،  فننريقن أن للحيننا  فتنننة لا تننسر لاا ا بصننار، اأن للعننال  جمننالا حقيقننا 
بالعباز ، حريا بالإجلال االتقسي . خ  ىاز إلك قو نه فحنسخلا  ىنن جمنال الحينا ، 

الكبير،فما استمع أحس إلينه، الا حفنل بحسيحنه إن نان. اسحر الوجوز، افتنة الكون 
فترل  اتراف، خ  طوى ألمه، اأسكت آهاته، اىاز إليلا  فني الصنباح ننننننننننن صنباح 
الحيا  نننننننننن اقس يد أ وابه بعطر النوراز اىبينر ا زهنار، اأترىلانا بذمنر  نف نه 

لكننلا   نا ألفنوا بعنس اىصار  قلبه، خ  قس لاا صبوحا للشار ين  ن أبنا  شنعبه، ا
رمر  النفوس المنصنلار  الا شاقنوا رحينق القلنوب المتفجنر  فني صنباح الحينا . 
يبة ىليلا  نننننننننن فتنرل  الشناىر  فرهرقوا رمرته احطموا  رسه نننننننننن  رسه الير
 ن أىماق قلبه الجريح اتوجع بكل حاسة  شبوبة فيه. خ   فكب آلا ه از وىنه 

انضنس باقنة  نن أزاهينر الحينا  اأاراز الوجنوز اقنس لاا اجمع أحاسي نه اقنواف، 
إليلا ،  ىل شصاها يفتح حواسلا  الميلقنة، األوانلانا ت نتلاوي أبصناره  الكليلنة. 
الكنلا  ننننننن يا للعار ننننننننننن  انوا أشس  شنرا  ننلا  فني المنر  ا النك فنرزرك أننه 

 [،  ما يقول:992 جلاول في قو ه غريب  ينلا   ]
 نيا غريب  أشقك بيربة نف ي       أنا في السُّ  يا صمي  الحيا

 ننننس ف ازي، الا  عاني ب سي   ين قوم لا يفلامون أناشين
 تائه في ظلام شو انح    في اجوز  كبل بقيوزِ 

 [.999يي نننننننن فلاصا الوجوز ىلة يرسي  ]  فاحتضني ايمني لو نننننن  لما

                                                           

 .61ص مطذس ظابم،[ كشو،  112]

 .112ص  مطذس ظابم، [ بسج، 113]
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يعصنب بلان  فني قصنيسته   خ  ىصب اخار، فس سم ىليلا  برىسف اإىصارف، فكناز
 [. فيقول الشابي فيلاا:991 النبي المجلاول  ]

 فرهوي ىلك الجصاس بفرسي!    أيلاا الشعب!  ليتني  نت حطابا
 تلاسّ القبور: ر  ا بر  !   ليتني  نت  ال يول، إشا سالت

  ل  ا يذنق السهورَ بنح ي   ليتني  نت  الرياح، فرطوي
 شبل الذريبُ بقرسي! ل  ا أ   ليتني  نت  الشتا ، أغشّي

 فرلقي إليو خورَ  نف ي  ليت لي قوّ  العواصب، يا شعبي
 فرزىوك للحيا  بنب ي!  ليت لي قو  ا ىاصير، إن يجّت

 أنت حيّ، يقضي الحيا  بر   ...!   ليت لي قو  ا ىاصير ..! لكن
 اتقضي السهور في ليل َ لل  ...    أنت راح غبية، تكرف النور،

 حواليو زان  ّ  اجّ     الحقائق إن طافتأنت لا تسرك 
 اأترىتلاا بذمر  نف ي ....  في صباح الحيا  يمّذتُ أ وابي

 رحيقي ازُست يا شعب  رسي!   خ  قس تلاا إليو فرهرقتَ 
 ا فكفت  ن شعوري اح ي   فترلمت .. خ  أسكتُّ آلا ي،
 باقة ل  يمّ لاا أي إن ي ..   خ  نضست  ن أزاهير قلبي

 ارازي، ازُستلاا أي زَاس    إليو، فمسقتَ خ  قس تلاا 
 [.992ابشوك الجبال توّجتَ رأسي  ]   خ  ألب تني  ن الحسن خوبا

                                                           

 .62ص  مطذس ظابم، [ كشو، 114]

 .94-93ص مطذس ظابم،[ بسج،  115]
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هكصا نقس الشاىر قو ه احاال إيقايه اتوىيته باستذسام ىناصر  تعسز   تلوننة 
للطبيعة. اابن نتحنسث ىنن تصنوير الشنابي الطبيعنة فني قصنيس   إراز  الحينا  . 

 ي حوار  ع الطبيعة اي تمس  نلاا القو :يسرل الشابي فيلاا ف
 افوق الجبال اتحت الشجر:   از س ت الريح  ين الفجاج

 ر بت المنك، ان يت الحصر .   إشا  ا طمحت إلك غاية

 خ  ي رل ا ر :  أيا أم هل تكرهين البشر؟ 

 فتجيبه: 
 ا ن ي تلص ر وب الذطر   أبارك في الناس أهلَ الطموح

 ايقنع بالعيف ىيفِ الحجر .  س اناألعن  ن لا يماشي ال
 االشابي إن  ان ناجك الرياح، اراطب ا ر ، فقس هم  في أشن السجك قائلا:

 هل تعيس الحيا  ل  لمن أشبلته ر يع العمر؟ فل  تتكل  شفاف الظنلام، الن  تتنرن  
 ىصارى ال حر . 

مينع الكن  ا الصي أجابه؟ أجابه الياب اقال إن الشتا  سنيجي ، اينصهب سنحر ج
العناصر الطبيعية: فتصفر ا اراق ات ق،، اتصبل ا غصان اتحسث حوازث أرنرى 
تصهب بجمال الطبيعة، خ  يعوز الر يع فجر  ايعنوز  عنه جمنال ىناصنر الطبيعنة 

 اسحرف. فيمتلـ الكون فرحا ابلاجة اجمالا:
 للايب الحيا  اراح الظفر    اأُىلنَ في الكون أن الطموح
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 [ 993فلا بس أن ي تجيب القسر! ] فوس اإشا طمحت للحيا  الن

اقس أشرك الشابي الطبيعة في  نل شنرن  نن شن انه، ينسير  علانا حنوارا. أبطالنه 
ا ر ، االرياح، االسجي االياب،  ل يجيب ىن س ال  ن أسئلته. لقس سذّر الشابي 
الطبيعة ليوينح فل نفته انظرتنه إلنك الحينا . ىنلاا  ىلنك شلنو، يشنسز الشنابي، 

يعة، ىلك الإراز  القوية للتحرر  نن الاسنتعباز الذلنق ىنال   حنالي باستذسام الطب
 ن جسيس رال  ن الظل ،  ما نجس في قصيس   إراز  الحينا . اللطبيعنة اظيفتنان 
أاليتان  ما  ين في القصيس  المص ور  أىلاف: التمكين االإيوا . ايظلار النسار ا ال 

 قاا ة. ن تعبيرف ىن الحنين إلك جمال الطبيعة   بب للم

ه شوق الحيا    ا ن ل  يعانقل

 تبذّر في جوّها، اانسخر .

االطبيعة في قصائس الشابي، تعمل أيضا  معل  راحي يعلن  البشنرية المقاا نة. 
اىلاقة المرشس االمتسرب هصف، تظلار جليا في قصيس   إراز  الحيا  ، إش نجس ا رير 

 تبازلنة  ينلامنا.  اقنس أبنرزت يوجه ا سئلة إلك ا ال  ما يسل ىلنك اجنوز ىلاقنة 
 هصف العلاقة في أ يات  تعسز ،  ن أ حال:

 أيا أم هل تكرهين البشر؟   اقالت لي ا ر  نننننننننننننن لما سرلت:

. سرلت السجك: هل تعيس الحياُ    لما أشبلته ر يع ا لعمرل

                                                           

 .73ص ظابم،مطذس [ بسج،  116]
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 أ ا اظيفة الطببعة الحانية  ملجر فإنلاا ظلانرت فني صنور شنتك لمساياهنا الجصابنة.
 اأحس أ حلتلاا ال طر التالي ال ارّ:

  هو الكون حيّ يحب الحياَ  .

يسىي رانق ح ني، بعس تحليل الذصائص الرا ان ية لشعر الشابي بما فيه تمجيس  
الطبيعة، أن الطبيعة في شعرف  حيرا  ا تمحل طفولته. فا طفال، بفضل برا تلا ، 

ب الشابي إلك الطبيعة  ملجنر يملكون إراز  حر ج لا تذضع  ي ىوائق.  اهكصا يلار
الإحينا   [994 ن لا بالا  ا ناس الم تعبسين اتذليلا  ىن حقنوقلا  الذطينرين  ]

الحرية الطفولية. أىني أن االطبيعة المحلية تعطي ال كان المحليين المظطلاسين 
 [.995ال لوان اس، الحك  الاستبسازي الموجوز في الشعوب الم تعبس   ]

بررينلاا، ارياحلانا اغابلانا تتحنول فني شنعر الشنابي إلنك ايرى أحمسي أن الطبيعة 
 [.996شذول حية يبازللاا الحسيج،اي رللاا ىن حقائق الوجوز ]

 استعار  الشابي المفرزات  ن الطبيعة:

ي تمس الشابي  حيرا  ن المفرزات  ن الطبيعة. اإن  ن أغرا  الشابي الشعرية، 
فجنر، اا شنجار، االطينور التر ل في الطبيعنة  تر لنه فني الذرينب، االم نا ، اال

 [.929اا زاهير ا ا إلك شلو ]
                                                           

[117 ]                 Husni, Ronak, ‘Al-Shabbi and his nature poetry: Romantic or Revolutionary?„ British Journal of Middle Eastern 

Studies, 22(1)  (1995), p. 90; according to: Haque, Manzura and Al Qahtani, Sitah, Asserting Resistance in Nazrul„s 

 “The Rebel” and Al-Shabbi„s “Will Of Life” (Haque, and Al Qahtani, later on).   
[

118
    ]Haque, and Al Qahtani, op. cit.                                             
 .17ص  مطذس ظابم، [ ًشاجع: أحمذي، 119]
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أغناني يقول ىمران ىن استمساز الشابي المفرزات  ن الطبيعة:  يطالعنو زينوان 
بحشس  بير  ن المفرزات استعارها الشابي  ن الطبيعة. اإن زل شلو ىلنك الحيا  

لانو شي  فإنمنا ينسل ىلنك ىمنق تر نل الشناىر بالحينا  الطبيعينة المحيطنة بنه. ف
 [.929ي تللا   نلاا  ا ييني تجربته الشعرية، ايجعللاا أ حر ىمقا ]

إن الشابي  ي تمس المفرزات لشعرف  ن الطبيعة في  حير  ن قصائسف. في تذسم 
الشاىر الرىس في قصيس   أنشوز  الرىنس  للسلالنة ىلنك انبعناث الصنسى ايشنذّص 

يحسث  الضجيج في هصا الرىس الصي ي ق، ىلك الوازي ايرتل النشيس بشكل صوت 
رلال ا ازية  حل يجيج  جبار الجن . الي  شلو فح ب بنل تنرزز الكائننات هنصا 

 النشيس برل نتلاا أيضا. فيقول:

 رززته الكائنات   رتّل الرىس نشيسا 
.................................................................. 

 في رلايا ا ازيهل   يتلاازى بضجيج
 [.922برقصك اللااايهل  ]  ر بني الجن حل جبا

اي تذسم في نف  القصيس  الليل ليسل ىلك الكآبة االرهبنة، االجمنال االيرابنة، 
 االجموز االبك  في آن ااحس. فيقول: 

 ننل  ئيب، رهيبل    ف رلت الليل، االلين

                                                                                                                                                                                           

 . 19ص مطذس ظابم،[ ًشاجع:عمشان،  120]

 .19ظابم، ص [ عمشان، مطذس  121]

 .18، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[  122]
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 ننل جميل، اغريبل   شارصا بالليل االلين
............................................................................................ 

 ننلَّ ر وزا، جا سًا  غير أن الليل قس ظن
 [ 929ننقفر،  ن زان صسى! ]  صا تا  حل غسير الن

أ ا قصيس   في الظلام ، في تمس الشاىر فيلاا  لمنة  الفجنر  لتنسل ىلنك التفناؤل. 
جمينل النه ابت نا ة الفجنر فني فكما ىنس الحب قو   لالكة هائلة، له نور سناطع 

 [.921حسن الظلام ]

 حننل الشننعرا  الرا ان ننيين تما ننا، يمننسج الشننابي فنني قصننيس   السنبقننة الصاايننة  
 شاىرف  ع ىنصنر طبيعني اهنو السنبقنة التني أصنابتلاا اللوىنة القاسنية، اآلملانا 
 ا سك، االحسن، االكآبة االرهبة، اصسىت الحيا  صسرها.  يس أن السنبقة ل  تصنبلاا
هننصف ابلام االجننراح فقنن،، بننل نسلننت هننصف البلايننا ىلننك الشنناىر أيضننا. فتتشننابه 
رطوبلاما اآلا لاما. ا نن رزاياهنا الظنلام، اأننين ا  نل، اا سنك، اا لن . اينرى 
الشاىر أن الكلوم اق اا  الس ان احّستا  ينلاما، ا لاهمنا سنيرقسان تحنت التنراب 

 [. 922بعس انقضا  حياتلاما ]

  ىصفور  يعتبر الشابي نف ه طائرا أسيرا تار  اطنائرا  ترنمنا افي قصيس    ناجا
 عبرا ىن الكآبة االسفير تار  أررى. في رف ايمتّعه غنا  العصنفور الحمنل المتنقنل 
 ن غصن إلك آرر ا ن شجر  إلك شجر ، ايححه ىلك الترن  االتيرينسج  ن أغانيلانا 

                                                           

 .18، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[  123]

 .49ص مطذس ظابم،[ ًشاجع: بسج،  124]

 .32-31، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[  125]
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 ع  شاىر هنصا العنصنر سلو  لنف ه المعصبة المقلاور . ايمسج الشاىر  شاىرف 
الطبيعي الجميل، فتتشابه  شاىر الشاىر االطيور بمنا فيلانا العصنافير فني صنفا  

 [. 923الضمير انقا  الملاجة ]

أ ا قصيس   الم ا  الحسين  فاستمس فيلاا الشابي  لمة    ا    ن الطبيعة ليحري 
الشناىر  بلاا شعرف الرا ان ي،    ا  يلفه الحسن، اا سك االلوىة ...   ا  اقب

[، الكنن زان جنساى. 924ي تجسيه أن يعيس ر يع الحيا ، إلك قلبنه النصي بنات يبابنا  ]
افي نف  القصيس ،  في   حة  ن التفاؤل يرسن  لننا الشنابي طرينق الذنلال، 
ابلية تقريرية ي  س أن غيوم الشتا  هي التي أ  بت اراز الريا  رانقلاا  منا أن 

 [.925ا للصبح ىبا ته  ]تجلا  الحيا  اق وتلاا هما اللصان ن ج

اأ ا قصيس  الشابي الموسو ة بن بقايا الذرينب  فيقنول ىنلانا ىمنران:  إش يترسنك 
الشابي ]فيلاا[  حوال الفقرا ، االيتا ك، يلانسأ بنالذريب  تطلعنا إلنك ر ينع زائن  لا 

رَته  ]  [.926تنقطع نُظل

  االحننق أن الشننابي لا يلاننسأ بننالذريب الننصي فصننل الحننسن االكآبننة ىنننس الشننعرا
الرا ان يين، بل يلارب  نه إلك الر يع الصي هو  وس   الفرح اال نعاز  ىننسه  

 أا يقارن  ين هصين الفصلين.

                                                           

 .56-55، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[ ًشاجع:  126]

 .22[ عمشان، مطذس ظابم، ص  127]

 .23[ عمشان، مطذس ظابم، ص  128]

 .23[ عمشان، مطذس ظابم، ص  129]
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لي   قصوز الشابي  ن قر  هصف القصيس ، اصنب أحنوال الفقنرا ، اا ينا ك، 
االيتا ك، اظل  ا قوياِ  الضعفاَ ، بل الير   نه التعبير ىما يجيف فني رناطرف 

واللا  المترزية اتجاف الواقع المرير الصي يعيف فيه  جتمعه.  ن  شاىر تجاف أح
يتلارب الشاىر  ن هصا الواقنع إلنك ااقنع آرنر  ننجٍ  نن ابلام، سنارّ  نرٍ  اهنو 
الطبيعة اىناصرها التي يلجر إليلاا الرا ان يون لل لوان ىن ابلام االنقاهة   ن 

ين، اينرى، اهنو المر . فيلجر الشنابي إلنك الفضنا  اال نلاول فني الم نا  الحنس 
ااقب  ين ا شجار التي جرّزها الذريب  ن ا اراق، أن جميع أزهنار شلنو المكنان 
قس  اتت إلا زهر  ااحس ، فلاي حية لكنلاا تواجه  صنائب شنتك اىنصابات  ذتلفنة 
 تتالية، الا رفيق للاا. فماتنت. فنصّ رت رزاينا هنصف الشنجر  الشناىرَ  صنارس آ النه 

 ا ، اقس صرىه اللا  اا سك. فقال: المايية افشله في صراس الحي

 [ 999الكن لكل جمال رريب !.... ]  اقلت:  هو الكون  لاس الجمال

 ايقول ىمران في هصا الصسز:

 ايقلب ]الشابي[ الطرف في هصا العال  الف يح، في توقفه  ا فينه  نن جمنال، 
الكن ي تنتج  ن زار  الحيا  ا نن حر تلانا أن لكنل شني  رريفنا، احتنك الجمنال 

 [.999ي ال إلك رريب  ]

اابن نتحننسث ىننن قصننيس   رخننا  فجننر . في ننتوحي فيلاننا الشنناىر ىناصننر طبيعيننة 
للتعبير ىن  شاىرف. ايقول ىمران ىن  حتواها:  ينازي الشابي في قصيسته  رخا  

                                                           

 .63-62، مطذس ظابم، ص أغاوي الحياة[  ًشاجع:  130]

 .23ص  مطذس ظابم، [ عمشان، 131]
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[ زهو صباف افتو  أحلا ه افجر شبابه النصي بنات بعينسا ىننه،  تح نرا 992الفجر  ]
لاا  نين أحضنان الطبيعنة، حينج الذمائنل االجنساال ىلك حياته الحالمنة التني ىاشن

 [.999ا وسيقاها العصبة تمتس في  ل اتجاف  ]

استذسم الشابي في هصف القصيس  ىناصر الطبيعنة  نن أ حنال اليناب، االشنعاس، 
االورز، االنور، االفجر  ناية ىن حياته ال عيس  الرايية المريية الممتعة  ين ترن  

غنناني الكننون الذالننس  احياتننه الذاليننة  ننن ا ىبننا  الذمائننل، انشننيس الجننساال، اأ
االتكاليب. اىك  شلو ىبر بالليل ىن حياته المليئنة بالمصنائب، اابلام االشنقا ج 
 ن هصا الليل قضك ىلك حبه الحسيج العلاس. لعنل الشناىر يشنير بمنوت حبنه إلنك 

 افا  الفتا  التي أحبلاا.

ر  س   ن الس ن للاستشنفا   نين أ ا قصيسته   ن أغاني الرىا  ، فقس قضك الشاى
غابات الطبيعة الكحيفة االجبال الش  المجللة بال نسيان الواقعة فني  سيننة ىنين 
زراه  في أقصك شمال تون  الذضرا . ا ن هصا المشلاس نتجت قصنيسته   نن 
أغاني الرىا   التني لي نت إلا صنور   نن صنور الحينا   نين تلنو الجبنال، اا ازينة 

كاز يذلو  يت فيلاا  ن ش نر شني   نن الطبيعنة،  الصنبح، االربني، االيابات، إش لا ي
 [.991االصبا، االيصون، االنور، االسهر، االطير ... اغير شلو ]

                                                           

 دًىان أبي ، "سثاء فجش" وأوسد مجيذ طشاد عىىانها في 126ص أغاوي الحياة [ هكزا كتب عمشان عىىان اللطيذة. ولكن عىىانها في دًىان  132]

 .57بششح بسج، ص دًىان أبي اللاظم الشابي ، كـ"سثاء فجشي" وهجذ هفغ العىىان في 78ص  اللاظم الشابي وسظائله،         

 .24ص مطذس ظابم،[ عمشان،  133]

 .25-24ص مطذس ظابم، [ ًشاجع: عمشان،  134]
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أ ا قصيس   الصباح الجسيس ، فمع اتيان الصباح الجسينس، تنتلاني آلام الشناىر اتلتنام 
االظنلال،  جراحه، اتيمرف ا فراح االمتع، ايب ، قلبه ليتمتنع بالنشنيس االضنيا ،

االشصى، االورز ايصبح ف ازف  عبسا للجمال،  ليئا بالرؤي االذيال. ارغن  تننااب 
آلا ه ا صائبه، يتجلس الشابيج  ن سحر الحيا  لا ينسال  ينمنا ينصهب الظنلام  حنل 
 رار ا يام االفصول، ايرتي الصباح. اهكصا يوزس الشاىر همو نه اأحساننه ايبنسأ 

 حيا   ل ها الفرح اال رار.

يصور الشابي في قصيس   ش رى صباح ، صباحا له ساحرا في غاب جمينل، فينه  نل 
  تلس ات ال عاز  ا كونات الفرح االمتع  ن الن ي  النراقص االنبنات الننسي، 
اأغنناني الرىننا ، اا لحننان، االضننيا  االمننلاك الجميننل المتيننني  ننع الطيننور  ننين 

ر، االضننو  االن نني . الريحننان، االعشننب اال نننسيان، اشننعورف تننرقص با زهننا
في تجسيلاا الشاىر أن تكبل أفكارف التي ىصبت ىقله  حيرا اتنريح بنصلو نف نه، خن  
يمجسها ايصورها تصويرا بارىا يو ـ إلك أنه في حاجة شسيس  إلك حبلانا اجماللانا 
للاستراحة  ن هموم السنيا، اآلا لاا اشقائلاا، الكن للاصا الجمال جانبا سلبيا أيضنا، 

 لشقا  ىابسيه أحيانا.فلاو يكون سببا 

يت مس الشابي فني قصنيس   تحنت اليصنون   فنرزات  حينر   نن الطبيعنة  حنل: 
الياب، االذمائنل، االنسان، اال ننسيان، االسيتنون، االضنيا ، االبنف نج، االضنباب، 
االما ، االشفق، االعبير، االر يع، االسهر، اال نلال، االربنك، االحنسان، االيننا يع، 

الحنننرى، االيصنننون، االن ننني ، اا قحنننوان، االليمنننون، االعصنننافير، االظنننل، ا
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االياسمين، االليل، االظلام، االصذر، االحرى، االننور، االظنل، االفجناج، االنسجك، 
 [.   992االنجوم، اال ما  االصرى ]

ايقول ىمران ىن هصف المفرزات:  اي تعير الشابي  نن الطبيعنة  نا لا حصنر لنه 
ج فننلا ي ننتحيل حصننرها، اىننسز هننصف [. النني  ا  ننر  ننصلو993 ننن المفننرزات  ]

 المفرزات في قصيس   تحت اليصون  ستة اخلاخون.

اال  ال ابن: لماشا ي تعير الشابي هصف المفرزات  ن الطبيعة؟ نع ، ي نتمسها 
الشاىر للتعبير ىن  شناىرف البالينة المجنوننة غينر الملجمنة تجناف حبيبنه المالكنة 

يه ا ل  ا ي نرّف اي نعسف  نن المساينا، الصفات الحميس  المتصفة بكل  ا يحتاج إل
افي نف  الوقت يصب الشابي حبه فني أحضنان الطبيعنة الجميلنة اليناننة التني 
تننوفر جميننع الوسننائل اللاز ننة لراحننة العاشننق احبيبننه، اسننعازتلاما، اسننرارهما 

 ا تعتلاما حيج يييبان ىن السنيا ا ا فيلاا ل اىات  ن الس ن. فيقول الشاىر:

 ننلام تحت ال ما ، تحت اليصون ..  في ىال  ا حن اسكرنا هناك ... 
 ننه .. اغبنا في ىال   فتون ...   اتوارى الوجوز ىنا بما فين

 [ .994ن ا ا فيه  ن ُ نًك اَ نون ]  ان ينا الحيا ، االموت، اال كو

اي تذسم الشابي في قصيس   الياب   لمات  ن الطبيعة  ما فعنل فني قصنيس  
العناصر الطبيعية التي ارزت في أالك القصنيستين هني:  تحت اليصون . اأسما  

                                                           

 .155-152بسج، ص مطذس ظابم،[ ًشاجع:  135]

 .26ص مطذس ظابم،[ عمشان،  136]

 .155ص مطذس ظابم،[ بسج،  137]
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الشننصى، االظننل، اا يننوا ، االينناب، االجننساال، ا ذننارف، اا اراق، اا  مننام، 
االساح، االطل، اا غصان، اا ن ام، االربك، االتلاس، اابجام، االطيور، االنسران، 

ا زهنار، اا ينام، اال نسيان، االيمام، االصنسى، االفجناج، ااب نام، االفنرازي ، ا
االصبح، االسىسس، االيمام، االضباب، اا فق، االريح، االفضا ، االحنرى، االجبنال، 
اا ر ، اال ننسام، االوزيننان، االضننو ، االنننور، اا شننعة، اا ىشنناب، االشننفق، 

 [.995االعوز، االسجك، االعواصب، اا يام، االنلار، االنار  اا نيام ]

ة المنص ور  أىنلاف للتعبينر ىنن  شناىرف المذتلفنة ي تذسم الشاىر ىناصر الطبيعن
 ايمسجلاا بالطبيعة. فيقول: 

 اىلك التلاس الذضر، اابجام   في الياب، في تلو المذارف، االربك
 [.996سكرى، ا ن فكر، ا ن أاهام  ]      ن  شاىر حلو   جلاولة

شهنب زرل الشاىر الياب حسينا اقس أصابه ا سنك اال نقام اابلام. اسنرىان  نا 
 ىنه حسنه، اأساف، اشفي  ن سقا ه. افي هصا ال ياق يقول الشابي:

 حرم الطبيعة االجمال ال ا ي،   في الياب، في الياب الحبيب، اإنه
 القيت في زنيا الذيال سلا ي.  طلّارت في نار الجمال  شاىري

 [.919سكرى  ن ا اهام اابخام  ]  ان يت زنيا الناس، فلاي سذافة

 اهن ا حنسان اابلام أن يجعنل اليناب  عبنسف المقنسس الحني فعلك قلبه اهو 
 [.919ايذلع   وح الحسن في ظلاله ايلب  رزا  الشعر اا حلام ]

                                                           

 .143-139ص مطذس ظابم،[ ًشاجع: بسج،  138]

 .140ص مطذس ظابم،[ بسج،  139]

 .142ص مطذس ظابم،[ بسج،  140]
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فضلا ىن شلو استعارات الشابي   تمس   نن الطبيعنة. فيقنول طملينه:  ىشنق 
الشابي الطبيعة، ا نلاا استمس استعاراته اتشبيلااته، ي تشلاس بلاا فني خناينا الكحينر 

ائسف، فإشا اصب حبيبته فلاي  ىصبة  الصنباح، ا ال نما  الضنحوك االليلنة  ن قص
 [.912القمرا   ]

 :النتائج

 النتائج التي توصلنا إليلاا في زراستنا هصف هي  ا يلي:

  إن للطبيعة اىناصرها المذتلفة ا ظاهرهنا المتعنسز  أهمينة  بينر  ىننس
  الشابي ا كانة الكتاب االشعرا  الرا ان يين بمن فيلا  الشاىر أبو القاس

 سا ية في قلوبلا .
  لا شو في أن الشعرا  العرب في العصور  ا قبنل العصنر الحنسيج، اصنفوا

الطبيعة، الكنلا  اىتنوا، في هصا الوصنب، بالت نجيل التصنويري االوصنب 
المازي البحت للطبيعة زان أن يلتفتنوا إلنك راح الطبيعنة شاتلانا اي نقطوا 

لان  ىاشنوا فني أر  قاحلنة جنرزا  ىليلاا  نن ىنواطفلا  اأحاسي نلا ج  ن
 حرا ننة  ننن الجمننال الطبيعنني. اأ ننا سننبب ىننسم قننسر  الشننعرا  العننرب 
ا نسل يين ىلك التيني بجمنال الطبيعنة، ا حاسنن الكنون اسنحر الوجنوز، 
رغ  الازتلا  انشرتلا  في أر  جميلة فاتنة ساحر ، اهني بنلاز ا ننسل ، 

                                                                                                                                                                                           

 .142ص  مطذس ظابم، [ ًشاجع: كطيذة "الغاب" في بسج،141]

 .134ص مطذس ظابم،[ طمليه،  142]
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ت بب فني انيماسنلا  فني فلاو توفر أسباب الحضار  فيلاا توفرا  فرطا  ا 
الشلاوات انيماسا  أ ات العواطب اللاائجنة اأرمنس ننوازي الشنعور، ح نب 
رأي أبو القاس  الشابي.هصا الوصنب فينه  بالينة غينر صنحيحة  ن شنعرا  
ا نسل  اصفوا الطبيعة اترخراا بلاا اسمي بعضلا  بشعرا  الطبيعة أ حال 

 بالغ فيلااابن رفاجة لصلو نرجو  نك  تصحيح هصف الرؤية الم
  لا ريب في أن الشابي قام بتجسيس الشعر العربي تجسيسا  بيراج الكن بسان أن

ي ذر  ن أجنسازف العنرب، بنل إننه أىجنب بآخناره  إىجابنا، الكننه ينرى فني 
الوقت نف ه أننه لا ينبيني أن يتحنول هنصا الإىجناب إلنك تقنسي ، فعبناز  

 فجموز.

طبيعنة فينه بالشنعر ا اربني أ ا  قارنته الشعر العربي القنسي  ا عالجنة ال
 الحسيج في الطبيعة فلاي  قارنة 

 غير  ىازلة.

  أخّرت المظاهر الطبيعية في شنعر الشنابي فني الطبيعنة تنرخيرا  بينرا. فولنس
الشننابي انشننر اترىننرس فنني  كننان شي ىيننون زارننر  جميلننة اب نناتين فاتنننة 
سنناحر ، الكننل أالئننو أخننر بعيننس المننسى فنني شننعر الشننابي الرا ان نني فنني 

لطبيعة. اىنس ا أصيب الشابي بنسا  ىضنال، أشنار ىلينه ا طبنا  أن يعنيف  ا
في المناطق الجبلية االطبيعية حيج اليابات، االب اتين، االوزيان، اا نلاار 
فا تحل بنصيحتلا  اىا  في اليناب،  نا أغننك شنعرف فني الطبيعنة  حينرا. 

ن افي الوقت نف ه نصنحوف أن يبتعنس  نن ا ىمنال المرهقنة ايجتننب  ن
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القرا ات المضنية للج   االصهن، الكنه ل  ي تطع الاجتناب  ن زراسناته 
المتعبة اإبساىاته المسهشة  ضحيا بصلو بحياته، اصحته اراحتنه  نن أجنل 

 رقي الشعر االفن.
  حل الشعرا  الرا ان يين تما نا، ي نبغ الشناىر أبنو القاسن  الشنابي ىلنك 

اي نمع هم نلاا، اينصاب فيلانا  الطبيعة الحيا ، ايسير  علاا حوارا يذاطبلاا،
 ايشذّص  ناظرها.

  ي تمس الشابي، فني شنعرف، المفنرزات  نن الطبيعنة للتعبينر ىنن  شناىرف
 البالية تجاف حبيبه المالكة لجميع الصفات الحميس .
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